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الحمد لله الذي شرع الحجّ وجعل فيه منافع» وجعل العلمّ منها آنفع 
النّافع» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمِّدًا عبده 


إن 


2 ر ور رر ت ۳ ره 1 
ورسوله هب ما نفع الحجّاج» وعلی آله وصحبه صفوة رکب 
الحاج. 
ااي 


> ب 2 
۰ 


فهذا رح (الكتاب الزابع) مِنْ برتامح (منافع العلم) في رسنته 


الأولى)؛ ست وثلاثينَ وأربعمائة وألفب وهو كتابُ «الققاله في نصح 
مَنْ التمس العلم وابتغى نواله». لمُصئفه صالح بن عبد الله بن حمد 
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الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القَرْبَاتء وتعيّدنًا به طول الحياة إلى 
الممات. 
وود ا لسار مور المفناة: 
اه لته اکتا جَرَى الْقَلَّمْ وَلِهِوَصَحْبهِ دوي الحکم 
شم الس لام E‏ معَش امامت الصا 
من ضارب في الْأَرْض لِلْعُلُوم مُلتَِسَاهِدَِ الوم 
اا 
فان فضيلة العلم مشهوره وحُجَجَ شرف أهله متكائرةٌ مَؤْفُوره فهو مَنبع الخير في 
الل لش مع قور از ای 
به تحيا القلوب وتسلی وتطمتن التفوس وتحکم. فَمَنْ وعی قلبه العلم النّافع ذاق 
حلاوة الأنس بالله» ووجد لدَّة طاعته والتماس رضاه. 
فمبتدً طلبه من القلوب وجمیل أثره إليها يرجع ويؤوب. 
قال الله تعالی  :‏ بل مایت نت نی صدور ات ار اليد € [النکبوت:4۹]. 
ا REET‏ 
ساقه الماورديٌ في «آدب الدنيا والدّين!» وقد جعلها تسعة مور - مع ما یلاحظ 
المتعلّمَ منّ التّوفيق» وید به من المعونة -: 
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الاوّل: العقل الّذي به تدرّك حقائق الأمور. 

والثاني: الفطنة التي يتصِوَّرٌ بها غوامض العلوم. 

والثّالث: الذّكاء الذي يستقدٌ به حفظٌ ما تصوّره» وفهمٌ ما علمه. 

والرّابع: الشّهوة التي يدومٌ بها الطّلبء ولا یُسرع إليها الملل. 

الغا ال ناشیا تفع اس 

والسّادس: الفراخْ اي یکون معه لوف ویحصل به الاستکثار. 

والسّابع: عدم القواطع المذهلة؛ من هموم. وآشغال» وأمراض. 

والثامن: طول العمرء واتساغ المدَّة؛ لنتهی بالاستكثار إلى مراتب الکمال. 
والتّاسع: الظَّمَر بعالم سمح بعلیه متأن في تعليمه. 


ابتدأ لمصّف - وفقه الله - كتابه بالبسملة» ثم ی بحمد الله (الّذي جعل طلب 
العلم من أجل القَرّبّات» وتعبّدنًا به طول الحياة إلى الممات)؛ والقَرّباتٌ: جمع قُرْبةِ؛ 
وهي الطّاعة المفعولة لله تقرّبًا إليه. 
نم ثلث بالشّهادة لله بالوحدانيّة ولمحمَدٍ رارسا 
نم ربّع بالصّلاة والمّلام على محمَّدٍ َأَلَتَْعدَهِوَسَلَرَ وعلی آله وصحبه شعراء فقال: 
(صلی علبه الما جَرَى للم وال وص خو دوي الْحِكَمْ 
3] لام نها المتاز. ساسا مات اهاز 


ھە . ۳9 دوع E‏ ا مر قاض ور 
مِنْ ضارب في الازض للعلوم ملس اهاي ة القيوم) 
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وقوله: (ثمَّ السَّلامُ صنوّها المختارٌ)؛ أي مُصاحبها المقارن لها. 

ثم O‏ العلم جل عور و حجح شرف آهله متکا رد موف وره)؛ فالقرآن 
والستة مملوءان بالحجح البيّنة والدّلائل المبيّنة فضيلة العلم وشرف آهله. 

وممًا تضمّناه ١‏ أن (العلم منبعٌ بع الخير في الدّارین)؛ أي في ادن والآخرة» فكل خير 
في الدّنيا والآخرة صله العلمُ؛ ذكره القرانی في «الفروق». 

قال: (وجُنّة العبدِ من شرور التشاتین)؛ أي وقاية العبد من الشرّ الكائن في التشأة 


الأولئ في الدّنياء والتّشأة الآخرة يوم القيامة. 

والجنة: اسم لما یتقی ويستتر به. 

قال في بیان فضيلة العلم: (به تحیا القلوب ی وس ي 
فان ا اب تحص انم ادرال القلبيّة: سلامة القلب؛ لاختصاص القلب السَّليم 
بالنّجاة يوم القيامة» قال الله تعالی: بوملا يتقح مال ولا بون )€ لا من أق الب سم 
(كم)» [الشعراء:۸۹]. 

ومفتاح سلامة القلب» وشلّم الوصول إليه» هو بالعلم الوارد في الوحي 

وبالعلم حياةٌ القلوب؛ فان العلم من أعظم مشاهد ذكر الله» وني «الصحبحین) 
واللّفظ للبخاريٌ من حديث أبي موسی الاشعري وَيةعَنَة؛ أن ال وس 
قال: اي یذ كر وَبَهُوَالّذِي لا يذ كر رب مَل الک وَالمَيّتِا. 

وأصل (الذّكر): حضور الله واعظاه بالقلب واللّسانء أو هما معًا. 

ومن أعظم سُبّله: ی 

قال عطاءٌ بن أبي رَبَاح رمه لَهُ: «مجلسٌ تتعلّم فيه الحلال والحرام من ذِكْر الله). 
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ی ی وش 8 رد ۳ 

ومن فضله: ما ذکره بقوله: (وتطمئن النفوس وتحکم)؛ لما تقدم من کون العلم 

من أعظم مشاهد ذکر الله. 
e‏ > 2 ر ۵ مدوو 

وقد قال الله: الا بزکر أله تطمين لوب ©)) [الرعد:۲۸) فالعلم النّافع 
يورك القلوت طمانيتة وسكينة. 

0 و رم ر هم 2 0 

وقوله: (وتحكم)؛ أي تضبط حركاتها في مراداتهاء فلا تتوجه القلوب التي استولی 
عليها العلم النّافع إلا إلى ما يحبّه الله ويرضاه. 

فمتی صارت القلوب معمورة بالعلم» فحالها كما قال: (فَمَنْ وعئ قلبّه العلم 


7 6 2 5 1 
النافع ذاق حلاوة الا تنیز بالله» ووجد لذة طاعته والتماس رضاه). 





ثم قال: (فمبتداً طلبه من القلوب)؛ لأنَّ أصلّ الحركة والارادة هو القلبُ. 

قال: منیا أثره إليها يرجع ويّؤوب)؛ أي خسن عاقبةٍ العلم وعظيم منفعته 
یرجم إلى القلب ویعود إليه. 

( فال الله تم الی: بل هو ء ایل ت يبت في صدور الک ونوا الیل )4 
[العنکبوت:۹٩٤])؛‏ فاد من الإنسان محل العلم. 00۳9 ومستتره من 
القلب: الفؤاف فان الفواة للقلب بمنزلة الل للكّمرة. 

قال : (وللعلم له تقرّب نَوَالّه)؛ آي حصوله (وتذلل صعابه). 

والناعتون تلك الآلة مختلفون في الألفاظ الي دون بها عن معانٍ مشتركةٍ 
ممه (ما ساقه الماوردي) - من فقهاء الشافمة ‏ (ق) کتابه (آدب الذيا والین»» 
وقد جعلها تسعة آمور - مع ما يلاحظ المتعلّمَ منّ التّوفيق» ويّمَدٌ به من المعونة -). 

فتلك الأمور التسعة لا تنفع العبدٌ الا مع إحاطتها بأمرين: 


لع 


24. 
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#؛ والآخر: استعانة العبد بالله. 

وحقيقة (التوفيق): تيسيرٌ العبد لليسرئ. 

وحقيقة (الاستعانة): طلت العبد من الله الوصول إلى المقصود. 

فالعبد مفتقِرْ إلى توفيق الله في تحصيل مراداته» وتحقيق مطلوباته ونيل مقاصده. 
وأعظمها العلم. 

والعروة الوثقئ في المکین منها: دوام استعانته بالله عَرَكِجَّه فالتفس تعجر عن درك 
مطلوباتهاء وحَوْزٍ مقصوداتهاء ونيل مراداتها؛ إلا بدوام الاستعانة بالله. 

فان مَنْ أعانه الله نقلب ضعفه فو وعجژه قُذْرَة فالنّمس مطبوعة على الصٍ 
ولا تکمیل لها لا بعون ال الد نی ذلك. 

ثمّ سرد الأمور التسعة التي ذکرها الماوردي» فقال: 

(لاوّل: العقل الّذي به تدرك حقائق الأمور). 

(والانی: الفطنة) - أي التباهة - «لْتي يَتصوَّرُ بها غوامض العلوم)؛ أي ما دق 
منها. 

فن مراتب المعلومات متفاوتةٌ» فمنها غوامض لا تدرك لا بتحقيق الک واجالة 

والآلة الممكنة منها: حصول الفطنة للعبد؛ بأن يكون يَقظًاء نبيهّاء قوي الالتفات 
إلى آغوار العلم. 

(والثالث: عدا و به حفظٌ ما تصوّره وفهم ما علمه)؛ فإن العقرل 
ارت قبيطها تام فپ من العلی فتاه فرط رده تیوه عضب ها رز 
الله جل من الذگاء. 


ومداژ العلم على الحفظ والفهم؛ ذکره ابن تيمية الحفید وغیره. 
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وهاتان القوّتان تمدّان ملتمسّ العلم بالتّفع لام مى َحسی اقترانَ إحدآهُما 
بالآخری» باعطاء کل قوَّةِ حقهاء وإعمالها في أمَدِهاء فمتئ غلّب إحدى القوّتين على 
الأخرئ أضرّ بهاء فمَن آفرغ وَسْعَه في الحفظ مع إهمال الفهم ضعفت قوّة فهمه ومَنْ 
اعتنئ بالفهم مع إهمال الحفظ أضرّ بحفظه. 

فالحادة الواقية من العف في إحدى القوّتين: خسن المقارنة بینهما باعمال كن نی 
ادها ومجالها. 

ثمّ قال: (والرّابع: الشّهوة التي يدوم بها الطّلب. ولا يسرع إليها المَلّل)؛ أي قوّة 
المحبّة للعلم. 


فمَنْ قویث محيّته للعلم» وتمکُنت منه؛ لم يزل من طلب العلم في ازديادٍء ولم يقعد 


عنه إلئ توانٍ وكسل. 

وبمحبّة العلم يقوئ العلمٌ في الفؤاد. 

نبل لابن المبارك اف فد فقال: (إنّما هو إذا اشتهیت ت شيئًا حفظته»؛ أ آي 
لحا ۳ ت شیاه ووجدت محبّة له في قلبي؛ توّجّه إليه قلبي 


ع ابرع 


وسُئل أبو عبد الله لبخاري عن دواء الحفظ فقال: «لا أجدٌ أنفمَ للرّجل من تَّهمةٍ 
الطّلب» وإدمان التظر في الكتب». 

فقوله: (من تهمة الطّلب)؛ أي محته واستيلائه على القلب: فيغدو معه صاحبه 
ویروح» لا ينفكٌ منه في لحظة من لحظاته» ولا يزهد فيه وقثا من أوقاته. 

ثم قال: (والخامس: الاكتفاء ا ی ا ی والمراد ب(المادة): 
المال» و(كُلف الطلب): حوائجه التي تُتكلّف فيه. 
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ف قال (والسّادس: الفراغ الذي یکون معه اور ویحصل به الاستکثار)؛ آي 
يحصل معه جمعٌ القلب على العلم؛ فان المشغول قلبّه بغير العلم یتعطّل عن نیله 
ویضعف في سیره. 

قال: (ویحصل به الاستکثار)» فإِنَّ العلم بح لا غاية له ولا يتهيّأ الازديادٌ منه إلا 
بالفراغ. 

ولیس يلزمٌ أن العلم لا يُدرك إلا به لکنّه من أعظم الآلة التي یر خدّه» فان 
اجتمَع التفرغ للعلم» وج ملتمسّه واجتهد؛ آمکنه أن ينال منه مقصوده. 

والمراد ب(الفراغ): حصول السَعَة في الرّمان له لا البطاله فن البطالة التي هي 
حلي العبدِ من الشَّواغْل» ربّما منعته من العلم. 

فکم من مُلتمس للعلم يجدٌ فراع يقلبه بطالة؛ بتأجيل أخذه العلم والتّسویف فيه 
وطول الآملء فتراه یحفل بِسَعةٍ في وقته وقرّة في صځته» فيأخذ نفسه بالهُون» ويقول: 
ما لم أحفظه اليوم أحفظّه غدًاء وما لم أقرأه اليومَ أقرأه غّاه حتی تذهب به الأيّام فتزداة 
بطَالّته وتقوئ عَطَالَتَكُ حتى ينقطعَ بسبب ذلك عن العلم. 

شم قال: (والسّابع: عدم القواطع المذهلة؛ من هموم؛ وأشغال وأمراض)؛ 
والقواطع: اسمٌ للحوادث الخارجيّة التي عرض لللّفس فتمنعها مقصودهاء وتحولٌ 
بينها وبين مأمولها؛ کالهموم والأشغال» والآمراض. 

نه قال: زرا امو طول العمر واتساء الا لیتهی بالاستکثار (لی مراتب 
الکمال)؛ فان العلم یحتاج إلى زمن مدید وجهد جهید. ولا یال في مدة يوم ویومین» 
وشهر وشهرین وسنة وسنتین؛ بل العلم الکامل الوافر الذي ینفع صاحبه» وینتفع به 
ناس یحتاج إلئ |نفاق قدر كبير من عمره فيه» فاذا آفرغ فيه مدّة طویلةً من عمره؛ ظهر 
نفغه نفسّه بالعلم علیه» وانتفعَ به التاس. 
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و 
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ولمّا كان العلم كثيرّاء والعمر قصيرًا؛ عظمت وصيّة آهله بتخيّر ما ينفع منه فان 
العلم آوسع من آعمارنا. 

وممّا ییسَر للعبد حصول مقصوده منه: أن یتخیّر آنفعه» ویحسن السَّير في جادّته» 
و سريجاقه و و ها بعته أهله الما نوين ند 

وأا الخبط في ذلك لَب يضيع عفر كثيرٌ في شيءٍ قليل؛ فتقِل تفع من العلم. 

نم قال: (والتاسع: افر بعالم سمح بعلیه)؛ أي الفورٌ بالتوفيق إلين الأخذ عن 
عالم سمح بعلوه؛ أي باذلٍ له متفضّل به علی ملتمسیه فینفق من وقته وقوّته من 
تعلیمهم ما يُعينهم على تحصیل العلم. 

قال: (متأن نی تعلیمه)؛ أي ملازم الأناة في تعلیم المتعلّمین؛ بتدریجهم شيًا فشيتاء 
وحملهم على ما ینفعهم» وترقيتهم في العلم من صغاره إلى كباره» مع العلم بطرائق 
التعلیم» ومسالك التفهيم والاحسان في تأديبهم» ومعرفة طرائق رد نفوسهم إلى الحق» 
وتعریفها بالهدی ودلالتها على الزشد والصبّر على ذلك. 

فهذه الأمور التسعة هي من أعظم الآلة التي يُنال بها العلم. 

فينبغي أن يتحرّئ ملتمس العلم وجودّ هذه الأمور في طلبه» وأن يبتغي الأخذ بهاء 
ویجتهد في ضمٌ أوفر نصيب منها إليه فإنّها متى كمّلت عنده قويّ أخذّه العلم وحَسُنَ. 

وبقدر نقصها یحصل التّقص عنده فإذا ضغْف ذکاوّه أو فطنته» أو عقله أو مادّته 
أو فراغه» أو كثرت قواطعه» أو غير ذلك من الأمور المذكورة في كلامه؛ حصل له فوت 
العلم بقدر ذلك التقص. 

وآنفع شيء للمتعلمین: استرشاذهم بِمَنْ يهديهم إلى أخذ العلم. 
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فإنَ العلم له جاده مأموئّة» وطريقٌ مسلوکة مَنْ كان سيره فيها عنم وسَلِم» ومَنْ 
أخذ بالسّير دوتها هاهنا وهناك فاته شيء كثيرٌ من عمره في شيء قليل من علمه» وربما 
انقطع عن العلم. 

وين الافات المؤدّية إلى ضعف العلم والانقطاع عنه: عدم خسن أخذه؛ كترك 
(ٍعمال هذه الامو ر الكسعت وضعنب فهم مقاصدهاء والعمل بحقائقها. 
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واعلم أن العلة ميراث ابر وهي اصطفا؛ من اه لن شاء من ژشْله؛ یلوا دينه 
وشرعه وصفوته نی هده الم من الأنبیاء مد دومن وقد أكن الأمانةه 
لم الرسالةه ققدي به الاق للحق, وعَلمُوا ما لهم وما علیهم. وما عد من الجزاء 
لمَنْ آمن ولمَنْ کفر. 

وقد جعل الله له وراه همم حملة الدين منّ العلماء وشیوخ العلم» فمّنْ رام علم 
الرسالة المحمّديّة والّيانة الإسلاميّة أده عنهم دون غیرهم» وان عظّم ده في 
AE‏ ال زرا 

فتوخذ أصول الفنون حفظا وفهمّا عن شيخ عارفٍ متصفِ بوصفین: 

ا نوق انس 

ا اا و خسن المعرفة بطرق ا 

فمن اجتمعا فيه مِنَ الشیوخ فهو آولی بالأخذٍ عنه» وان كان غیره أعلمَ منه. 

فاحرص على مَنْ تقدَّم وصفه فإ لم تجذه في بلدك فارتجل» فان الرّحلةَ في طلب 


العلم والدّين؛ من سَنن عباد الله المُؤمنين. 
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عقد المصیّف فصلا آخرٌ ينصح فيه مَن التمس العلم وابتغئ نواله بأن (العلم ميراث 
النبوّة)؟ فالنبرّة طُوِيتْ بختیها بمحمَدٍ صل یوس فلا نبي بعده والعلم هو البقيّة 
الباقية منهاء إذ العلمٌ النّافع مداژه على الوحي النازل» من كتاب الله ون رسوله 
هو 

والنبوّة (اصطفاءٌ من الله) - أي اختيارٌ منه - (لِمَنْ شاء من رسله؛ یلوا دينه 
وشرعه» وصفوته ی له ا ةيو الأنبیاء مك 000 فهو المختار 
المجتبی نبيًّا من هذه الامَه 

وني (مسند أحمد» من حديث عوف بن مالك رال َن؛ أن الت صا وس 
قال: «أَنَا ال المُصِطْمَى). 

ثم قال: (وقد أدّئ الأمانة» وبلّعْ الرسالةه فهّدي به الخلقٌ للحقٌّ» وعَله امالهم 
وما علیهم وما آ من الجزاء ر آمن ولقية کفر» وقد مات ا وس وديته 
۵ 
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(وقد جعل الله له وُرَّانَا)؛ أي مَنْ يقوم على ما بقي من الوحي بِيئَنَا من كتاب الله 
وشنة وير ل ا یوم وهؤلاء الورّاث (هُم حملة الدين من العلماء وشيوخ 
العلم فمَنْ رام علم الرّسالة المحمّديّة والذيانة الإسلاميّة أخدّه عنهم دون غيرهم)؛ 
ا 0 د 
فنيل العلم موكول إلى تلقيه عن شيوخه. 

وعند أبي داود من حديث ابن عباس ر تعن أن الى صر وسار قال: 
انَسْمَعُونَ وَيُسْمَعٌ منک وَيُسْمَعٌ مِمَّنْ سَمع مِنْكّوْاء واسناذه صحيح. 

والعبرة بعموم الخطاب» لا بخصوص المخاطب. 
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فنیل العلم في هذه الأمّة یکون بتلقيه؛ فيأخذه الخَلَفُ عن السَّلَفِء فلا يال الا 
بحمله عن شيوخه» وهي حَصِيصَّةٌ من خصاتص الأمّة فالعلم فيها موروث متلقی؛ 
بسطه الشاطبي في إحدئ مقدماته بين يدي کتابه «الموافقات). 

وما عدا شیوخ العلم فإن العلم لايُوْحَذ عنهم. (وإن عظَّم قدرٌ آولئك في الخلق؛ 
E‏ ای دان مولاء وى اشای امه ها ان رت 

وأولئ منهم مَنْ كان في قلوب الاس أقلّ فلا كال تیاس او مه أو ال ای 
أو المثقّفين» أو الصَحفیین» أو غيرهم فإِنَّ هؤلاء ليسوا محلا لأخذ العلم عنهم. 

نم أرشد المصتف إلى صفة أخذ العلم» فقال: (فتُؤخذ صول الفنون حفظًا 
وفهمًا)؛ فبابُ العلم هو صوله من الكتب المعتمدة في تلقيه في کل فنٌء فان كل فنّ من 
فنون العلم ونوع من أنواعه يقوم على آصول معتمدة منه. 

ففتح باب عم ما: هو في الأخذ بأصوله المعتمدة من التصانيف حفظًا وفهمّاه 
اقول فبها ماتمش العلم آلة الحفظ والفهم ا هذا نی علبها حفظا ونوا استق 
هذا العلمٌ في قلبه. 

ويعينه على أخذ آصول الفنّ أخدًا صحيحًا المذكورٌ في قوله: (عن شيخ عارفٍ 
متَصفب بوصفین)؛ فسبيل خسن أخَذِكَ آصول العلم يكون بتلقيه عن شيخ من أهله؛ 
لاد العلم لا يُوْحَذ إل عن شیوخه. ۱ 

ویتصف المأخوذ عنه من الشيوخ بوصفین: 

(أحدهما: الأهليّة في الفن)؛ أي حصوّل مه عند المتسب ليه (بتمکنه في 
النّس)؛ أي بحيث يكون طبعًا ملازمًا نفسه لا يتكلّف تعاطيه بالقعود عن تعلیمه 
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تفهیمه إلا مم حصول مشقة في تفهّمه فمَنْ لم يكن العلمٌ له طبعًا فلا أهليّة له فيه 
وان كان من أهله. 
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فإن الناس متفاوتون في حظوظهم من العلم وأكمل أهله هم الّذين انطبعتٌ فيهم 
صورة العلم فصارت لازمة لنفوسهم. راسخة فيهاء وهذا هو الذي يُسمّئ (ملكة). 

فان الملكة: اسم للهيئة ار اسخة في النفس. 

قال: (والآخر: النصح. وخسن المعرفة بطرق التّعليم)» فیکون الشيخ المعلّم 
ناصحًا المتعلّمین؛ لا یفژهم بما یضزهم ولا يَحْمِلُهِم علئ ما يريد به منفعتّه نفسّه» 
ولا يوافقهم فيما یتغون إن كان غيرٌه أنفمَ لهم منه؛ بل يتحرّئ حملّهم على النافع لهم 
وان كان نفعُه له قلیلا في الصورة الظّاهرة. 
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يي عاع 


وأمّا في الحقيقة الباطنة؛ فإنَّ مَنْ نصح للخلق فتح الله له أبواب العلم» وهی أسباب 
الفهم. 

ومَنْ لا يبالي في صفة تعليم الناس. فيأخذهم كيفما شاء من رغيته أو هواه فإنَّه 
یس عنه من فضل الله في العلم بقدر ما حَبَسَّه منه علی النّاسء فالّذي يُغريه في تعليم 
التاس ابتغاءٌ الاطّلاع على كتاب جديدٍ يَضِيقٌ وقثه عن قراءته» فيأمر المتعلمین بأن 
یقرءٌوه عليه ليعمرٌ وقته معهم بقراءته؛ فإنّه غير ناصح لهم. 

أو مَنْ يتوق إلى تجدید ري راسي ویأّف من إعادة أصول العلم 
معهم؛ بحجّة أله تقدّم تعليمُهاء وقضي من تفهيمهاء فلا نفع في إعادتها؛ فهذا یضوّهم 
أ 

فن إعادة الأصول المعتمدة في أبواب العلم آنفغ له ولهم؛ فإِنَّ أصول العلم هي 
دواویثه الجامعة» وتلك الدَّواوين إذا أَوْعَبْتَ فيها فكرّاء وأدمنت فيها نظرًا؛ فتح لك من 





شَرْحُ «الققاله في تصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 
حد 


ع 


O 
العلم لا يكون إلا بأصو‎ 

yT‏ لا یزال 
تقل بين كتب العلم بحجّة طلب كتاب جديدٍ منه؛ يُضْعِفُ فهمّه الأصولّ» ويْضِرٌ بمَنْ 
تجدّد من أصحابه ولا يتخرّج عليه أحد. 

فتجد آمثال هؤلاءٍ إذا أقراً «الأربعين النُوویّ»» فالتمس منه بعد إقراءها؛ قال: سبق 
من إقراؤّهاء لكن هاتوا «الأربعين المُنِذِريّة»» فإذا التّمس منه بعد في مقام آخر إقراءً 
(الأريعية الترو ا قال: قد سبق |قراوهاء فهاتوا «الآربعین الطّائئّة) فلا يزال يتنقّل 
بين آنواع الأربعينيّات بما يظن هو آنه يزدادُ به علمّاء وهو في الحقيقة يُضيّع معرفة 
آصول العلم في الحديث او بتركه #الأربعين بن لوو رو | نی نیت دود وس 
من الطّلبة فيما يقرأ من هذه الكتب يضعفٌ انتفاعُهم. 

ولم تكن هذه من عادة أهل العلم» بل كانت عادة أهل العلم في کل قطر: لزومٌ 
أصولٍ يكرّروتها للطّلبة مر بعد مق وإذا تجدّد طالب لم يجدّدوا معه ما ينفعُهم هم 
بل جعلوا له ما ينفعه هو. 

وني أخبار شيخنا ابن باز وله تعالی: آنه 


للم -وكانث هي قاعدته في نفع الاس أعظعٌ من غيرها -» أقرأً هذا الكتاب أكثر من 
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-ه 


رَأكتاب «ثلاثة الأصول» في مدينة 


هآ 


عه که 
مات مرق 


وکانوا لا يأتفون من لزوم هذه الأصولء وان أشير إليهم بالتقدم في العلم» والإمامة 
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وني ترجمة التَّاوديٌّ بن شودة المُرّيّ - شارح البخاريٌ» من علماء المغرب -: أَنَّه 
لم ینقطع عن إقراء «المقدمة الآجرَّاميّة) حتى موته» وكان يُقرئها للصّغار من حفدته. 

فأهل العلم العارفون بهء يَرَوْنَ انتفاع الخلقٍ بأخذِهم بهذه الأصول وحملهم عليها 
أنصحٌ لهم» فهم لا يزالون یفرغون وَسْعَهم فيما ینف النّاس نصا لهم. 

ويقرشون هذا بسلوك طُرْقٍ التعليم اي تفع اسف ملتميسي العلم على 
درجاتء وما ينفمٌ هذا قد یر ذاك ومخاطبة المنتهي فيه غيرٌ مخاطبة المتوشط 
ومخاطبة المتوسّط غيرٌ مخاطبة المبتدی» وقد ينفع خواصٌ المتعلّمين شي يضر 
بعمومهم. 

فالترقية في العلم تحتاج إلى ذهن وتاي وفهم جیّدٍ؛ حتى يُحمّل صاحب العلم على 
دقائقه» ويُكشّف له عن غوامضه فإن الإمعانَ في الدّقائق والاغراق في الغوامضء يُضِرٌ 
المبتدئین» بخلاف أهل الانتهاء. 

ولم يكن من عادة أهل العلم التسوية في كل علم وكتاب بين المتعلّمین؛ بل عندهم 
من العلم ما يكون لجميع المتعلمین» وعندهم منه ما يُخَّصٌّ به آحادُهم. 

ولا يصون به لأجل مُوْانّسّتِهِم أو خسن مفاگهتهم» أو نسبتهم إليهم في عرق ین 
بيتٍ أو قبيلة» أو کثرة مالهم أو عظّم راستهم وجاههم. واتما بُخصّون به لبلوغهم 
مرتبة سامية في العلم تجعلّهم صالحين لأخذه. 

وني أخبار الشیخ حسَن بن مانع وَيِمََُلَهُ: أنه وفد على شيخ شيوخنا محمد بن 
إبراهيمٌ آل الشيخ حالف TT‏ القراءق فأذن له في قراءة «ثلاثة الأصول»» فقال 
الشيخ حسن: قد قرأتها - أحسن الله إليك. 


ومعنی قولهم فيما سلف في أصول العلم (قد قرأتها)؛ أي حفظًا وفهمًا. 
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فقال له: فتقرأ في «کتاب التوحيد)» فقال: قد قرآته. 

فقال له: تقر نی «العقيدة الواسطیة»» فقال: قاقر انها 

فقال له: تقراً في «زاد المستقنع» فقال: قد قرأته. 

فقال له: تقر في «بلوغ المرام فقال: قد قرأته. 

فقال له الشّيخَ محمد رح متعجّّا: أين قرأت هذه الکتب؟ فقال: قرأتها عند 
ابن عمّي الشيخ محمَّدٍ بن عبد العزیز بن مانم دنه 

فقال له الشّيخْ محمّد بن إبراهيم - مداعبًا: نت يا ولدي أولئ بالجلوس هنا - 
يعني في كرسي التعليم - مني. 

ثم كان راه أحد آربعة يختصّون بمجلس مع الشَّيحَ محمّد بن إبراهيم» وخصّه 
به لاكتمال قوّته في العلم» واجتماع نفسه عليه. 

فلا بد من ملاحظة هذا في المتعلمین لمَنْ أراد نفعهم وتخريجهم. 

وما مَنْ آراد أن بيهم معلوماته» وينشر لهم مُدْرَكَاتِهه ويَسْرّد عليهم محفوظاته 
ويدي لهم ذکاءه؛ فهذا یضوهم أكثرٌ من تفعهم» ولا يتخرّج عليه کبیر آحد. 

ثم قال بعد: (فمّن اجتمعا) - أي الأهليّة واللصح - (فيه من الشّيوخ فهو أولئ 
والكهة عنه» وان كان غیزه َعلم منه)؛ ذكترة العلم لیست سبیلا إلى تخریج المتعلّمین» 
لکن السّبيل إلى تخریجهم هو وجوذ ملکة العلم» والتصح لهم. 

ورب قليل العلم يتخرّج به مَنْ ينفع الّاس نفعًا كثيراء ورب کنیر العلم لا يتخرّج به 
أحدٌ؛ لاله لا بحسن التّعليم» ولا ین التّفهيم» ولا يعرف التأدیب. فلا يخرّج من بين 


یدیه قر یکون تاف متفّاه و عرف الخوال الا ومرافك آهله؛ آدرك هذا. 
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ثم قال: (فاحرض على مَنْ تقدّم وصفه فان لم تجذه في بلدك فارتجل)؛ أي إذ 
فقدت لیخ المعلّمَ الموصوف بالوصفين السَابقین» فارتجل إلى غير بلدك (فإن 
الرّحلةَ في طلب العلم والّین؛ من سَنّن عباد الله المُؤمنين). 

ولابي بكر الخطیب له كتابٌ مرد في الرّحلة في العلم ودلائله متكائرة في 
الكتاب والستة. 

واي نيعت ماعو الک وضول العا من اا الود يليه انال 
يخلي نفسّه من الأخذ عنهم» ويسلَّكُ في ذلك طرائِقٌ متنوعَة فمَنْ لم یجلس للتعلیم 
اجتهدت في إجلاسه للّعلیم ومَنْ عجر لضيقٍ وقیه عن إقراء كتاب مع الشّرح 
والتّوضيح. قرىئ عليه مع اکت والافادة» ومن لم يُقدّر علي قراءة شيء معه 
بالتتکیت والافادة ری معه الكتاب بالضبط والتصحيح» ومَنْ لم يقدّر معه علئ شيءِ 
من القراءة» فلا أقلّ من إلقاء آسئلة في العلم عليه يضبطًها المُلقي. 

فبهذه الطرائق وأمثالها؛ یمکن للمتعلّم أن یقتبس آنوار العلم من آهله مراعيًا 
آحوالهم. 

فالشّيخ الذي لا وقت عنده إذا ورد على بلي - لشغله بشيء - يقرا عليه الکتاب 
للشّكيت والإفادة» فیّسرّد عليه في وقتٍ قلیل» مع التماس إبانته عم يَعسُر أو یحتاخ إلى 
که فان کان لا بقیر علی ذلك واه انکتاب ا ع بضبط لاه فان نم 
رع شيء من ذنك. ألقي علیه سوالاث في العلم تضبّط عنه. 

أا أن يقدّم أهل العلم إلى لد نم لا جد طلابه یحفلون بهم» بدعوی هم 
مشغولون بالحج أو بغيره؛ فهذا من العجز البیّن» وعدم خسن آخذ العلم. 
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وقد قُرئ علئ شیخنا ابن عثيمين ره تعالی مرَّةٌ متنْ وهو يتناول الطَّعامَ؛ إذ 
كان مقصودٌ القارئ تصحيحٌ المتن عليه؛ لأنَّ وقنّه يضيق عن شرحه بأيّ لونٍ من 
الألوان المتقدّمة للشرح» فلم يحرم ذلك المتعلّم نفسّه من الانتفاع باشّيخ» ولو بعرض 
المتن عليه ليصحّح له مبانيه» فيفورٌ بالقراءة عليه شرفاء وبتصحيح المتن عليه عَنْمًا. 

وإذا لم یمکن مثل هذا ألقَيّت عليه أسئلةٌ في أبواب العلم. 

والشّؤالات الحقيقة بالإلقاء على هولاء هي غوامض العلم» لا أن تعمد إلى عالم 
مشار إليه بالعلم إذا ورد إلى بلدك فتسألّه عن المسائل الواضحات. فالسّؤال لهم عن 
المسائل الواضحات؛ من الأمور الفاضحات في حقٌّ طالب العلم. 

فلا يحسّن بطالب العلم أن يأتي إلى هؤلاء فيسأل أحدّهم عن أنواع التوحيد مثلاه 
أو خکم الطّهارة من الحدّث لمُريد الصَّلاةء أو غير ذلك من المسائل الواضحة في 
العلم» لكن يجتهد ني رَصد ما يُشكل عليه من المسائل» فإذا لقيّه سأله عن تلك 
المسائل فحفظ عنه جوابه؛ لشدة الحاجة اليه فیحصل له هو به خی ویحصل للناس 
خی ويبقَئ علمًا نافعًا للمعلّم قد لا تجده في کتاب محفوظ عنه. 

ومَنْ عرف العلم وأخذه؛ وجد هذا بيتا في مزید التفع للمتعلّم. 

ومن مُثْلٍ ذلك: آي سألتٌ شيخنا ابن باز رنه تعالی في مجلسه في الطَّائف عن 
لفظة في (قصّة الأعمئ والأقرع والأبرص» وفيهافي حديث أبي هريرةً في 
(الصحیحین) واللّفظ للبخاری: (بَدَا لوا فقلت له: هل يُوصّف الله بالبداءة - والمراد 
بها عند القائلين بها من آهل ال ظهورٌ العلم- آم لا يُوصَّف؟ 
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فقال رل تصف الله بكل ما وصف به نفسّه وبما وصفه به رسو 
سوم من غير تحریف ولا تعطيل» ولا تکبیف ولا تمثیل» وسكت رَد 
عن تعيين القول بهذه الصّفة. 

فمثل هذه المسألة قد لا تجدّها في المُقيّدات عنه من التّآليف. أو المحفوظات من 
المسفوغات الصوقة, 

واعتبر هذا في آشیاء تشکل عليك من العلم» لن تج لها جوابًا إلا بسؤال هؤلاء. 


فإذا قيّدتَ جوابهم سترئ بعد سنين عددًاء أنه لا يُضبَّط من العلم عنه فيها إلا ما سألته 


ص 
0 


الله 


أنت عنه. 

فيظهرٌ افتقارٌكَ نت إلى العلم» ویظهر حُسْنُ نفيك لاس فيه بما نقلت لهم من 
العلوم عن هؤلاء الفُحُول. 

فينبخي أن يجتهد طالب العلم في هذاء وأن يسلكٌ بنفسه السّبيل التي تناما لها 
جادّة العلم التي توصل إليه. 

والعلمٌ - بحمد الله - سهل ميسورٌ على مَنْ سلك طریقه» ومَنْ أخدّ في غير طريقه 
نه لا یزال یتقلب في مشاقه» حنَّى ينقطع عنه» أو يصيب منه قدرًا قليلا. 


کر( 
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واعلم أن قو العلم متعددت وألوائه ا وينبغي آن یکون 2 الطالب الاعظع: 
تحصيل علوم المقاصد. والتَّقّه في الوحبين» مجتهدًا في استکشاف مداركهاء وال 
من مواردهاء وتوسعة الكلام وتحقيقه فيهاء فبه تجوذ مَلکة العلم في التفس وتقوی. 

وأمًا العلوم الآليّة المُوصلَّة إليها - كعلوم العربيّة» والأصول -؛ فلا يشتغل بها إلا 
بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور في دون إدامة نظر له غَوْرَهه فإِنَّ العلوم 
الآلبَّة كثيرة العَددء ثقيلة العْدّد؛ لطولها وكثرة فروعهاء وهي للعلم بمنزلة الملح 
للطّحام» إن زاد ساء وإن نقص ساءَء وأعظمٌ المصاب بها إن صارت حائلا دون العلوم 
الأصليّة. 

ولا يتأتّئ للطّالب الظّمَرُ بما یله من علوم المقاصد والوسائل حى يكون: 

_ تَهَارًا للفرص. 

_ مبتدئا للعلم من أوّله. 

_ اتيا له من مدخله. 

_ مُنصرفّا عن الَشاغل بطلب ما لا یضوه جهله. 

_ مُلخا في ابتغاء درك ما استصعب علیه» غير مُهْجِل له. 
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قال تارفرس 

ختم المصنّف - وفقه الله - مقاله عقد المصدّف - وفقه الله - فصلا خر ناصحًا 
ملتمس العلم أن قنوة العلم متعدّدث والراتهمساعة وينبغي أن یکون هم الطالب 
الأعظع: تحصیل علوم المقاصد)؛ فإنَّ العلوم المقصودة لذاتها مقدّمة على غیرها. 

وتلك العلوم تنتهي ان 0 نی الوحیین)؛ فهو الذي ينبفي آن لتر فيه ملعم 
العلم وسعه (مجتهدًا في استکشاف مداركهاء والنّهُّل من مواردهاء وتوسعة الکلام 
وتحقيقه فيهاء فبه تجودٌ مَلکة العلم في اللفس وتقوی). 

أمًا مقابلها منَّ (العلوم الآليِّة المُوصلة إليها)» فیختص الاشتغال بها (بِقَدْرِ ما 
توق علئ مقاصد العلم دون إدامة نظر تبلغه غزره)؛ أي غايته ونهايته. 

فالاشتغال بعلوم الغاية من المقاصد قرآنًا وه یمق فيها آعظم الوقت ويُجِعَل 
لهاء ولا یتناهی الاشتخال بها إلى حدٌ يقف دونه الط لب. 

ما العلوم الآليّة فالاشتغال بما يُؤْحَذْ منها یکون على قدر الحاجة بما یعین على 
فهم العلوم الأصليةء وعللهبقوله: (فإنَّ العلوم الآليّه كثيرة الحددء ثقيلة العْدّد؛ لطولها 
وكثرة فروعها)؛ فإنّك لو آردت أن تسبّرٌ غور علم الأصولء أو علم النحوء أو علم 
البلاغة» أو غيرها من العلوم الآليّة؛ِ احتجت إلى مد مديدة. 

فمثلا: (العكل النّحويّة) علمٌ طويلٌ الذَّرْع لكن أكثرٌه مُتكلّفٌ لا حاجة إليه فاذا 
تمادی ملتمس التحو في العَوْرٍ في العلم حتّى أراد الإمعانَ في علم عِلَلِهِ ضاع عليه عمرٌ 
كثير فيما غيره أولئ منه» فيتخذ ین تلك العلوم ما يُعِين على فهّم علوم الغاية. 

وأمّا علوم الآلة؛ فالأمر فيها كما قال: (وهي للعلم بمنزلة الملح للطّعامء إن زاد 
ساء وإن نقص ساءَ)» والانتفاع به يكون بحال الاعتدال. 
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RR 
ملتمس العلم وافرٌ قوّته» وزهرةً عمُره» وتَضَارةَ شبابه» حتی إذا تناهئ إلى العلوم‎ 
صلَة صليّة آقبل علیها کلیلا ضعیف الهمّة: قد ذهبت عنه قَرَّةٌ الشباب وميعثه» فیکون‎ 
خذه للعلوم الأصايّة صليّة اعد الحايسن لأسي القاجل الکسر فک بده من ادنم‎ 
الوافر التافع على الحقيقة قلیلا.‎ 
واعتبر هذا في بلدانٍ من بلدان الا سلام ر رآیتاها؛ یف ق فیها المتعلّم عشر رات‎ 
طول یومه اشتغالا کاملا في علم النحو والصرف والمنطق والفلسفة فتجد آحدهم آي‎ 
في هذه العلوم» لکن منتهی عليه إليهاء وإدراكه لعلوم المقاصد من الکتاب والسنة‎ 
ومنشاً غلط هؤلاء هو تجاريهم مع العلوم الالیّ» ورغبتهم في بلوغ آغوّارها؛ حتّی‎ 
صار غوَرّهم فيها حائلا دون آخذهم علوم المقاصد» وتوسیع القول فیها؛ واستکشاف‎ 
مدار کها.‎ 
2 ثم قال: (ولا ينأتئ للطّالب الظَّمَرُ بما يُوَّمّله من علوم المقاصد والوسائل حتّئ‎ 
يكون: تارا للفرص)؛ أي مغتیمّاه حَسَنَ الأخذ لما لاح له منها؛ فإذا لاحت له فرصة‎ 
آخذ وقي اجتهد في اقتناصها أكثر من اجتهاد مُقتَيِص الصيد» فان العلم أفضل الصيد‎ 
وأکمل الأخذ له يكون بانتهاز کل فرصة تلوح من الفرص اي تنهيّ للعبد.‎ 
فإذا صار هذا آصلا عندك؛ رآیت قذْرَ ما يلوح لك منّ الفُرصء فإِنَّ من القادمين‎ 
إلى السّفر على الطّائرات» أو الآيبِينَ إلى بلدانهم» يحصل لهم فرص بوجود شیوخ‎ 
العلم من بلدانهم في تلك الطّائرات» من يَعْسر عليه الاجتماع به لبعد جهته ويمكنه‎ 


انتهاز الانتفاع منه بالجلوس الیه والقراءة علیه أو إلقاء أسئلةٍ في العلم. 


ا 
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وكذا إذا حضر أحدٌ من أهل العلم إلى بلدٍ لإلقاء محاضرة مثلاء فان العادة غالبا أنه 
یتوفر عنده وقث أوسمٌ من تلك المحاضرة لكن يبقئ الشَّأنَ في كيفيّة انتهاز الفرص 
ّي تلوح بالقراءة عليه» أو إلقاء أسئلةٍ في العلم يُوْحَذْ جوابه منها. 

وأعرف مَنْ كان يعمّد إل هؤلاء فيجد عندهم وقتا لا یعتذرون منه أبدّاه وهو وقت 
خروجهم إلى الصّلاة ورجوعهم منهاء فان هذا وقت غير مشغول عادة ويمكن لمن 
كان هارا للفرص أن ينتفع منه؛ اما بالقراءة حينئل» أو بإلقاء أسئلة قد أجوبتها عنه. 

قال: (مبتدنًا للعلم من أوّله)؛ أي آخدًا للعلم من أوّلهه وهي صغارٌ مسائله» فیترقی 
في مسائله شقا فشیتا. 

انیا له من مَذخله)؛ وهي الأصول المعتمدة في علومه؛ فإِنَّ أصول العلوم 
مداخلّهاء وإذا رم الدّخول من غيرهًا لم تُمَكَّن منه. 

(منصرقا عن التّشاغل بطلب ما لا يضر جهله)» فإِنَّ العلم كثيرٌ وم العقل فيه أن 
لا تشتغل بشيء لا يضرٌّك الجهل به. 

(ملمٌا) - آي مدمتا الطلب - (في ابتغاء درك ما استصعب علیه غیر هل له)؛ 
إن حّ الملم یکون بمحاولة جمییه لا بمعانة بعضه ونژ ويد فاذا قشر عليك 
فهم شيءٍ من مسائله فكرّر التظر فيه وأعدٍ الفِكْر في تأمّله وقلب ضوف الادراك 
لوَعيه» وراجع مَنْ شنت من شیوخ العلم أو کتبه لتفهمه» (غیر مُهُمِل له)» فإنّه إذا كانت 
ل نيمز لک نم رک کی 

فان الملّكَاتِ تقوی بالمُرَاوَلات؛ ذکره ابن القیّم رح 


ةي اع وك عاك الأ مز بع ای سا 


3 


ویخفی من معانيه» حت 2 و یف ذهنك عن ذ فهمهاء ويمتلئٌ قلبك بإدراكها. 
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الشنقيطى رَه ا کک غل قر هه قز سا رمال ن فر 
لحر لس ا 
استحضرٌ ما عنده من كتب الفرائضء فلم يزل ينظر فيها ويتفهّمُهاء حتئ إذا أَسْفَرٌ الفجر 
وإذا هو قد فهمها وأدركها. 

ثمّ قال لمملوك له كان معه: سأنام بعد الفجر ولا توقظني فقد نلتٌ من سهر 
البارحة ما يُغنيني عن ذهابي اليوم للعلم. 
فتعطّل ذلك اليوم عن الذهاب إلى دروسه المعتادة عند شیوخه؛ اکتفاء بما له من 


الجُهد ني درك مسألة واحدة لم يزل يُراجعها حت فهمَهًا. 





لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُور: ضالح بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


قال الصو عفار 





الس اي سياس جع نفسه على تلقّي الأصول 
تحفظًا وتفَهُمًا؛ فان افراغ زهرة العْمُر وقوّة التقس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة 

وأكمله» وبها ابتداء العلوم من أوائلهاء وإتيانُها من مداخلها. 

فأقبل على حفظ الأصول المعتمّدَةٍ في فنون العلم وتفهّم مقاصدهاه جامعًا بين 
ضبط المبنی ووعي المعنی؛ فهي شم الارتقاء إلى الجذق في العلم؛ وتحصیل ملک 
القن فاِنْ الحذق يدرك بثلائة آمور: 

آوّلها: الاحاطة بمبادی العلم وقواعده. 

اا د 

ثالثها: استنباط فروعه من أصوله. 

وأيسرٌ سبيل للتّحقق بهذ الأمور الثّلائة: بقرٌ الأصولء واسْيَبْطَانُ منطوقها 
ومفهومهاء حتى يمتلىَ القلبُ بحقائقهاء وت في الَفْس مقاصدهاء فيصيرٌ الممارسش 
لها ذا حذقٍ وبصيرة بها. 

وانهل من موارد العلوم أصلا وفرعًاء غاية وآلةء فالتبحر في العلم فضیله 
والمشاركة في كل فنْ غنيمه. 


وماالعيبة - عند آهل ال درق رالو ج دو نطاب الان قول ابن 


او که 


و 


1 


الوردي رمه 


من کل تشد لته زب فالخ مطلع على الاشوار 
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ویقبح بالمرء أن تكون له قدرةٌ وليست له همه م فيعَعُدُ عن استنباط علم مع القدرة 
علیه» ويتباعد عنه مع قرب طریق وصوله إليه. 

وین خصائص علوم الدّيانة رتباطْ بعضها ببعضء فمَحِلّها إلى الُورين: القرآن 
والسّنَّدَه وهما وحيع من الله وإذا كان المَنْبَعُ واحدًا؛ كان الارتباط واضحًا. 

قال ابید رَه e‏ 

Sy, yS 

والتفریق بينها بالاقتصار على فرٌ واحد دون تحصيل حصول بقيّة الفنون: من آثار 
الاقتداء بعلوم أهل الدّنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشّريعة. 

وثبوثٌ القَدَم على الصّراط الأنَعٌّ هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيهاء ثم 
لتشاغل بما شاء العبد منهاء مما وجد قرّته فيه» وقدرته عليه. ۱ 

ما بلوخ الخاية وحصول الكفاية في علوم الدّيانة جميعًا؛ فليس متهينًا بعك آحد بل 
بف واف قي كا غدل وملاحظة الاختصاص لوق المغامرة فیه وتجَشم 
ال ینال ال 

اكتققيكة لغب أذ أذرة المت NEE‏ 


قسان | 
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ختم المصنّف - وفقه الله - مقاله عقد المصدّف - وفقه الله - فصلا آخر ناصحًا 
ملتمس العلم (أنَّ ما يُعين الطّالب على الظّمّر بالعلم؛ جِمْعٌ نفسه على تلفي الأصول 
تحفظًا وتفهُمَا)؛ بأن يُفرِغْ زهرةً عمره وقوه نفيه في تلك الأصول حفظا وفهمّاء فيكون 
له في ابتداء طلبه ومعظم زهرة شبابه في تلقّيه المتونَ المعتمدة في کل فنّ حفظًا 
وفهما. 

وبه یتحقق لملتمس العلم (أحسنٌ الانتهاز للفرصة وأكملّه وبها ابتداء العلوم من 
أوائلهاء واتیائها من مداخلها). 

قال: (فأقبل على حفظ الأصول المعتمَدَةٍ في فنون العلم وتفهّم مقاصدهاء جامعًا 
بين ضبط المبنی ووعي المعنی) - أي ذ فهيه - (فهي سُلَّم الارتقاء إلى الجذق في 
العلم» وتحصیل ملکة القَنَّ)؛ فلا ينال العلم لا باعمال قوّة الحفظ والفهم معًا. 

ومَنْ ظنّ أنه ينال العلمَ بلا حفظء أو ينالّه بلا فهم؛ فَإنّه لا يدرك بغیته منه. 

وقد آلْثْ حال التاس إلى تعظيم الفهم وتقديمه؛ اغترارًا بالمنهج الغریی في التعليم» 
وعَرّْبَ عن علم هؤلاء أن علم الشّريعة له من الخصائص ما لا يشاركه فيه علوم أهل 
الدّنيا ین أهل الكفر أو أهل الاسلام فالعلوم الدّيئيّة لها شأ والعلوم الدّنِيويّة لها 
ان تفر 

والحفظ مقدّمةٌ الفهم؛ فمَنْ لم يكن له حفظ لم يكن له فهمٌ کامل وما يَحُوزه من 
الفهم هو على الحقيقة فهمٌ ناقصٌ؛ فان الفهم الذي يُمدّح في العلم ليس هو إدراك ما 
بين ناظريك» بل وجودٌ فهم تنّسع دائرته بين موارد مختلفة من محفوظاتك؛ فتجمع 
هذا إلى ذاك وذاك إلى هذاء فتکون صورة الفهم عندك آقوی من صورة الفهم عند مَنْ 
صرّ عقله عن حفظ العلم وکان غايةٌ فهمه وعيئ ما بين يديه من الکلام. 





شَرْحُ «الققاله في تصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 
قال: (فاِن الحذق) - وهو إتقان العلم والقوّةٌ فيه - (يُدرَك بثلاثة أمور): 

© (أوَّلها: الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده)؛ أي استيلاء اس على مبادئ العلم 
وقواعده الجامعة» استيلاءً تکون به التفس محيطة بذلك العلم. 
# و(ثانيها: الوقوف على مسائله)؛ بحسن تتبعها تیا واحدةٌ واحدةٌ من رل العلم 
إل آخره. 
و(ثالثها: استنباط فروعه من آصوله)؛ برد مفرادته إل جوامعه» رد تلك 
الفروع إلى الأصول رد استنباط؛ بآن تعلمٌ مواقم تلك الفروع من أصوله. 

فمتئ اکتملت هذه الأمور الثلاثة صار المتصف بها حاذقا في العلم. 

قال: (وایسرٌ سبیل نشّحقق بهنه المور E‏ الاصول) - اي نيان 
(واسْتِبْطَانٌ منطوقها ومفهومها)؛ بأن تکون في باطن المتعلم منطوقًا ومفهومًاء (حتَّى 
یمتلی القلبٌ بحقائقهاء تلبت في النفس مقاصدها» فيصيرٌ الممارسٌُ لها ذا حذق 
وبصيرة بها)؛ فجمع التفس على آصول العلم من متونه المعتمدق وتفهم معانيهاء وشق 
ما انطوث عليه من نافع العلم. واا ن بثبوت تلك المعاني منطوّا رر ا ن القلب 
ممتلتًا بها؛ هي التي وفي إلى حصول الحذق في العلم. 

ومن طرائق بقر تلك الاصول واستبطانها ترا تام رديه » فان هذا هو الذي 
تکون به تلك الأصول ثابتة في نفسك. قويّة في قلبك يزدادُ معك من العلم بها مالم 
يكن معك مِنْ قبل. 

وانظرز إلى أصل العلم ويَنْبُوعِه وهو القرآن الكريم؛ فن صاحب العلم إذا جدّد 
نظره فيه؛ تجدّد له ما لم يكن معه قبل من معانيه» وهذا مطَّرِدٌ في کل أصل من صول 
العلم من متونه المعتمدة» وأعلاها القرآن ودواوينٌ الحدیث. ۱ 











ماع 4 
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فان مَنْ آدمن التّظر في تلك الأصول» يحصل له من الفهم للمعاني مالم يتكلّم به 
أحدٌ ممَّنْ تناول تلك التّصانِيفَ بالفهم والإيضاح. 

فقرّةُ الفهم ودقَةٌ النظر يتفاوت فيه النّاسء ومئا يقوّيه فيك: لزومّك هذه الأصولء 
وكثرةٌ تكرارك له فل بالتكرار َو فيك معانيهاء وتقوئ في نفسك مبانيهاء ويتجلّئ 
لك من حقائقها ما لم يكن معك من قبل. 

ولا تجد أصلا من آصول العلم من القرآن وال فما دوتهما إذا أعملت فیه هذا؛ 
إلا وجدت من الفهم ما يطيش به العقل, ويَذْهَلُ منه القلب» ويقعٌ في لس العَجَب من 
تزك هذه المعاني» والاخلاد إلى غیرها. 

والخبرٌ عمّا يُذاق ویوجد مما بُخصر اللسان فيه وینقطع دونه البیان؛ كما ذکر ابن 
الق رال تعالی في «طريق الهجرتین» وغیره. 

لا رسا لو لسر م كرن 
قراءته» وتفهّمُه ثم عد التکرار مرَةٍ بعد مرَةٍ بعد تقدَّم حفظك. واستشر احك له عند 
ی و ا ل 
أحدٍ من شارحيه قبل؛ لا تدقيق ار وإجالة الفکر مر تلت ضفو از ان و ا 
تاره له عم اقا عندهم» ون SS‏ بکن مسر 
بها ما ينبغي من افراغها فيما ینفع. 

فإذا جرّبتَ ما ذکرت لك؛ فستعلم منفعة تکرار تلك الأصول ولزومها؛ وحسنَ 
عائدتهاء وعظیم فائدتها على اس فإذا داومت لزوم هذا في للم والّعلیم وجدت 
من حلاوة العلم ولته وأسراره وغوامضه ما يقري محبَّتك للعلم» ویجعلك دائم التظر 
ال نفسك بالجهل. 


شَرْحُ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 





ص ے 


قال سهل بن عبد الله لت ره تعالی: «لا يعرف الجهل إل العلماء». 

فإذا كمُل علمّك. وارتقی مره بعد مره وق في قلبك قدرٌ الجهل الذي كنت فيه من 
قبل ولا يزال غیرك ممّن لا يرفع رسا إلى هذا غائرًا في عمقه. 

قال: (وانْهل من موارد العلوم آصلا وفرعًاء غاية وال فالتبحر في العلم فضيله. 
والمشاركة في كل فن غنيمه. 


ماع 1 


الوردی رال 


من کل فَنّ خذوَلاتجهل به فالخ ملع علی الْأسْرَارِ) 


لأن الخرّ يأف بطبعه أن يُذكر عنده شيء شم لا یفهمه وین جملة ما یاف منه 
اليد لاس و ال قوف هو الذي تیا هت ا 
والغيرة علیها والحماسة لها بطلّب فهم ما یلق من العلم عا لا یکون محجوبا عنه 
محبوسًا دونه. 

وقوله: (عند أهل الذَّوقٍ والوَجْدِ)؛ الوق والوّجْد: اسمان لما يُدرَك بالقلوب من 
طعم علم أو عمل فيهما أحاديث عد منها حديث العبّاس بن عبد المطلب ی 
في «صحيح مسلم»؛ أن الي صا وسار قال: «ذاق طَعْمَ الایمان مَنْ رضي ب بالله 
ربا...) الحدیت. 

وفي «الصحیحین» من حديث آنس بن مالك وین ا لول 
الله اووس : ثلاث منکن فيه فيه وَجَدٌ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الایمان.. ( 

ولابن تيمية الحفيدٍ كلام نافمٌ في بيان الذَّوق والوّجد الإيمان» ذكره في «إقامة 


الدّليل على إبطال التحليل». 
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ولصاحبه آبي عبد الله ابن القيّم» وحفیده في العلم آبي الفرج بن رجب کلام متفرّقٌ 
في هذا. 

ثم قال: (ويقبّح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همه فيَقَعُدٌ عن استنباط علم 
مع القدرة عليه» ويتباعد عنه مع فرب طريق وصوله إليه)؛ فيكون له مُكْنَةٌ على تعاطيه. 
وقدرةٌ على الفهم فیه لكنّه يقعد بهمّته عن ال خول فيه. 

ومن عيونٍ شعر المتنبّي قوله: 

وم آرفي عَيُوب الناس عا كتقص القَاوِرِينَ عَلَئْ التمام 

فمَنْ كانت له قدرة ينبغي أن يشعل في قلبه همَّة» وأن يغارٌ على نفسه من الجهل» 
وأن تقوی حميّته لها في إخراجها من الجهل إلى العلم. 

وقوّة هذا في النّمس من الأسباب التي تمکن منّ العلم. 

وني أخبار المختار ابن بوتا الجکنی الشنقیطی - من مجدّدي العلم في بلاد شنقیط 
صاحب كتاب «احمرار ابن بُونَا على الألفيّة» وغيره -: أنَّه كان في ابتداء طفولته 
مبسوط القوَّةء فكان في حال الطفولة يعدو علئ أقرانه من الصّغار ويأخدُ ما معهم من 
طعام أو غيره» فعمد يومًا إلئ واحد منهم وهجم عليه وأخذ ما بيده من طعام فانقلبَ 
قره إلى خيمة مه باكياء فخرجت مه لبکانه فلمًا بَرَرَتْ من خذرها رت المختارٌ 
ان بُونا - وكان طفلا - قد أخذ طعام ولدهاء فقالت له: يا جاهل» فحمی لنفسه وألقی 
ما بيده من الطعام» ورجع إلى خيام آهله» فقال: ما يقرأ مَنْ آراد العلم؟ 

فقالوا له: «مقدمة ابن آجَرّام». فغاب عن آهله مده حت أتقنهاء نم انفتح له باب 
العلم! 


فکانت غيرته علی نفسه بالتسبة إلى الجهل حاملة له على طلب العلم والازدیاد 


شَرْحُ «الققاله في تصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 





ثم قال: (وین خصاتص علوم الدّيانة ارتباطً بعضها ببعض)؛ أي انّصالُ بعضها 
ببعض» لكب ا اعقو انهاه وال “کر الا ا اي له كما 
يها لتاق € [الحج :۳۳ آي منتهاها ال البيت العتیق. 

قال: “اتج باكرا ی : القرآنٍ والسَّنَّدَه وهما وحن من الله)؛ فالقرآن وح 
والسنّة وحی؛ قال الله تعالی: ول اوسا یک موا ین مرا € الشوری:۰۲]؛ يعني 
القرآن. 

وقال تعالی: ## ومَایطقْ عن الوق )ن هو وی بوک )€ النجم:4]. 

قال شيخ شیوخنا حافظ الحكميٌ را 

فة الي وي اني علیهماقذ اطع الرخبان 

نم قال: (وإذا كان المنبع واحذاء كان الارتباط واضحًا)؛ فاجتماعهما في منبع 
واحد يقضي بارتباطهما ارتباطًا جلیّ واضحًا. ۱ 

(قال 9 ی مد ۳ 
فان آنواع علوم تختلط . وبنشها بشزط بغض مُرتبط) 

اي بعشها رقاب بعض لا یقتصل عنه ولا بقطع دون 

ثم قال: (والتفریق بینها بالاقتصار غل فر واحد دون تحصیل حصول بكة بقية 
الفنون: مِن آثار الاقتداء بعلوم أهل الذنی اي سَرّت في كثير من المشتغلین بعلوم 
الشّريعة)؛ فإنَّ العلوم الدنيويّة دآب أهلّها على إفراغ وهم في ذلك العلم؛ کعلم الط 
أو علم الفلك. أو غيره» حتى يُتقنه وينبل فيه» ثمّ استصحب هذا في علوم الدّيانة» فصار 
من شعار التاس اليو الانکباب على علم واحدٍ منهاء دون تحصيل بقيّة الفنون» وهذا 
552 


eA 


ا 
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و عء م و 


فتجل أحدَهُم یثیب نفسّه إلى التفسير وهو لا یعرف الحدیت. أو إلى الحدیث 
وهو لا یعرف التفسيرء أو إلى الفقه وهو لا یعرف الحديتٌ ولا التّفسيرء أو إلى هذه 
العلوم وهو لا يعرف العقيدة. 

ومثل هذا كا لاان فق العلوم الشرعية. 

لكي الممكنّ في العلوم الشّرعِيّة هو المذكورٌ في قوله: (وثبوث القَدَم على الصٌّراط 
الآ عرق تحصیل آصول الفنون دون اتساع فیهاء نم ا اغ بما شاء العبك منهاء كا 
وجد قوّتهفه ودره عليه)؛ فیتدی ملتمش العلم لاف کل في بأصل منهه فإذا 
رع نك نار E‏ مات بو لعلو مت ایس وید رد وق 
عليه؛ فن رغبة لس في شيء أو قوَّتها عليه دون غيره أجدرٌ بأن يكون تعاطي صاحبه 
له نفع له من غيره» فمتئ وٌجد هذا واسترشد المتعلّم من شیخه. كان هذا ممدوحًا غير 
مذموم. 

فيتلقَئ أصلا نافمًا في الاعتقاد. وأصلا نافمًا في التفسير» وأصلا نافمًا في الفقه» 
وأصلا نافعًا في الحدیث وأصلا نافعًا في اللحو وأصلا نافمًا في الأصول...» إلى آخر 
تلك العلوم. 

ثم ينظر إلئ نفسه بإرشاد شيخه فيما تقوئ عليه نفسه ويرغبٌ فيه من فن أو فنین 
أو آکثر» فيُوعِبُ فيها ويتمادئ في طَلّبها ويصحٌ حینتذ أن يُقال فيه: (إِنَّه متخضص» أ 
دعوئ (النَخصّص) مع الجهالة بأصول العلوم؛ فهذه دعوّئ كاذبة. 

وأخدٌ آصول علم ماء لا يلزم منه أن يكون أخدًا لكتاب واحدٍ أو كتابين» لكن يلزم 


منه الأخذ بقدر يُنتهئ إليه» ثم یتشاغل بغيره. 





شَرْحُ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


فمثلا: مَنْ أراد العربيّة كفاة أن يتلقّئ في الأخذٍ الحَسَن «مقدّمة ابن آجرام» و«ألفيّة 
ابن مالك» فإذا أتقنهما وأحسنّ استعمالٌ قواعدهما بالتمرّن في الاعراب انتقل إلى 
غير العربيّة من العلوم؛ ویستصحبٌ هذا في العلم كلّه. 

ثمّ بعد ذلك إذا أراد أن يكون متخصّصًا في علم التفسير مثلاء جمع خَيْلَهُ ورَجْلَّهُ 
ERS‏ 

ما أن غل بعلم التفسير وهو لم يقرأ امقدمة ابن آجرام ' و«ألفيّة ابن مالك" في 
يك ار لي N‏ اك 
متخصّص ني التفسیر! ؛فهذه دعوئ لا برهان عليها. 

والنَخصّص ليس بالشٌهادات. النَخصّص بحُسن الإتقان للعلم؛ فالاتقان للعلم هو 
الذي پنال به دض نا حصوله غل درجة الدکتوراه نی الفقه فلا یجعله فقييناء آو 
تلك الدّرجة في الحدیث لا یجعله محدثاء أو تلك الدّرجة في التفسير لا يجعله مفسّرَاء 
لكن تمکنه من ذلك العلم وإتقائه له» وتأسيشه أصولٌ العلم في نفسه مع الريادة عليه 
بالإيغال في علم ما حتّئ تكون له ملک فيه؛ هذا يصح به اسم (الشَخصّص). 

فالتَخصّص له مقامان: 
4 أحدهما: الایغال في علم بعد تأسيس الاصول؛ وهذه طريقة النشول. 
## والآخر: الإيغال في علم مع عدم أخذ الأصولء وهذه يقة أهل الفضول 
ممّن لا تصحٌ نسبتهم إلى العلم حقيقة؛ كالّذي مثلنا به من أحوال المتسبین بالتَخضّص 
إل علم ماه فتجدّه متخصّصًا بِدَعْوَاه في التفسير» ثم يقول: هذا الحديث رواه التُوويّ 
في #ریاض الصالحين؛!» فمثل هذه الکلمة تدلٌ على جهل بالغ بعلم الحديث لا 
بحا مق اعا امس امن الت ` 
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لکنٌ الحوادث التي اکتسحت طريقٌ العلم وأفسدته» صارت إلى حال بها يبكي 
أهل العلم عليه» ويَنْعُونَ ذهابَ آهله وفقدان رَؤْنّقه وامّحال بَهجته. وتجَدّد دعاوی 
يسْتَكيِرُ بها المستكثرُون في الانتساب إلى العلم» لكنْ سلوتهم أن الله لا يضيّع ديته» وآن 
الدّين دين له والامر أمرٌ الله. فالله یهن عرسا يحفظ بهم دیته. 

لايلزمٌ أن تكون لهم الشارات والرّايات» والمناصب والرّئاسات» لكر الله يُحَلَّيهِم 
بحلية العلم التي يجعل سبحانه اور لأهلهاء فإ لور بالعلم ليس بأيدي النّاسء 
ولکنه بيد الله رجه ولو جمع أحدٌ دعمًا لنفسه وترويجًا لها قوالبَ متعدَّدةٍ من بث 
اندي ال ار أن صحف قركا ون لدو هة رال 4 مكاحل 
على أعلئ الشّهادات مع خلرّه من العلم على الحقيقة؛ فوالله لا يظهره الله سبحانة وتال 
بالعلم» وإن كان المنتسب إلى العلم من أهله على الحقيقة آظهره الله عَرَتجََّه وان لم 
يكن له من هالة الإعلام أو نصرة الأقلام ما يكون مِن غيره. 

واعتبر هذا في القرن الماضي في رجل تُشِرٌ له تلامیذه آلافًا مؤلّفةَ من المغرب إلى 
الصّين» وهو العلامة نذیژ حُسين بن جواد علي الدٌهلويٌ رن فن هذا الرّجل كان 
يُقصّد في الهند ولم يكن له في الاعلام شُهرةٌ ولا ذِكُرٌ فكان الاس يتهافتون إليه لقراءة 
علم الحديث خاصّةٌ علیه» وتَعْجَبُ كيف أن ناسا خرجوا الیه» وكيف وصل علمه 
إل 

لكن إذا ور بقلبك أنَّ العلم لله والله حافظه» علمت أنَّ الله يه له من الأسباب ما 
يحفظه به. 

وكثيرٌ من أهل هذا القطر حَرَجُوا إليه وانتفعوا به» ولازموه مت منهم مَنْ لازمه 


سنتين» ومنهم مَن لازمه خمس سنواتء ومنهم دون ذلك» ومنهم أكثر من ذلك. 


شخ «المقاله في نصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


ولم يكن له من الدّعاية والذكر والانتشار في وسائل التواصل الاجتماعیع ما يُوجَد 
۶ + و 5 ۲ 4 ه و 5 1 
عشر معشاره لكثير ممن ینسبون إلى العلم اليوم ولیسوا من آهله. 

لکن كان له هل من محبّة العلم والقیام به وبأهله. ما جعل الله رل له به 
التََّعَ للخلق» ويكفي أن تعلم أنّ دیوانین من الدَّواوين المشهورة في شرح الحدیث 
وهما «تحفة الاحوذی» للمبَاکفوری» عون الما ا الت العظيم آبادي 
هما لرجلین من تلامیده. 

فلو لم يكن له من النفع إلا بروز هذین التلمیذین اللذين صنفا هذين الکتابین 
لکفی ذلك له فخرًا وذكرًا. 

وإنّما بلّغه هذه المرتبة - كما سبق - محبثه رنه العلمَ وجلوشه له» وحرضه 
على نفع آهله» وصبْرٌه على تعليم لاس ورفقه بالطّلبة» ومبالغته في نُصحهم. 

۶ کا 11 > 2 و 2 و 

ومن أخباره رها أنه مرّة وفد عليه رجل من طلاب العلم - وصار من رژسائه 


فیما بعذٌ - یال له: عبد الله لتر توه من بلاد رن من آفغانستان» وکان الوضيرل لین 





(ولهي) يتأنّى في زمنه بالقطارات فقدع عبد الله ارت عليه» ورکب القطار للوصول 
إلى دلهي. 

فلمًا وصل إلى محطّة القطار - وکان كفيفًا -. قصدهُ رجل من المنتظرین في محطّة 
القطان فسلّم عليه وسأله عن مقصوده في دلهي فان هيه هيئةٌ غريب» فقال: جت 
أطلبٌ الدّراسة عند نذير حسين. 

فقال هذا الك[ : آنا الخذك إلى مسجده. 


فآخحذه از مسجده» وحمل له متاعه» وقاده بىدە» حت 1 تل المسجد. 
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فلمًا أدخله فيه وضع له متاعه» فأراد العَرْنَوِيٌ أن يدفم إليه آجرته. فاعتذر إليه 
وقال: إن أحبٌ خدمة طلاب العلم. فلا أريد منك أجرّاء ثم خرج. 

فلا صل الغَرْنَوِيٌ ره ركعتين» سمع صوتٌ بعض الطَّلبة في المسجد 
فقصدهم وسلّم علیهم وعرّفهم بنفسه» وقال لهم: مت ان الشیخ نذير حسين؟ 

فقال له الطّلبة: إن سیخ نذير حسین هو الذي أدخلك المسجد وأجلسّك في 
مَقامّك ووضع لك متاعك» فاستعظع صدورّ هذا منه ودخله من القلق شيءٌ عجیبٌ» 
كيف أن يقع منه ذلك في حق مَنْ صدّه في العلم! 

فلا جاء موعد الدّرس وانفضٌ المجلس بعده قصده عبد الله العَرْنَوِيُ واعتذر 
إليه بان كلّفه أخذه إلى المسجد وحَمْلَهُ متاعه وأنّه لم يعرفه. 

فقال له را إن التب صَعَسر قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر؛ 
َلْيْكْرِمْ یه وأنتَ ضیف لي» فإنّك لم تخرخ من بلادك إلا لأجل القراءة عليٌ» فما 
فعلته لك هو من إكرام الضیف. 

وله وحن في هذا أحوالٌ وأحوال هي التي جعلت رجلا من بلاد الهند تقصده 
الاس من كل قطرء بلا دعاية مُعلِمَة ولا إعلام مُشْهِرِء وجعل الله رل على يديه من 
التفع في طلابه وطلاب طلابه شیتّا كبيرًا إلى يومنا هذا. 

ثم قال: (أمّا بلوغٌ الغاية وحصول الكفاية في علوم الدّيانة جميعًا؛ فليس متهيًّا لكل 
آحیه بل کو له من یشاء ین خلقه)؛ الاس متفاوتون ف النتل فى العلواف آنواع 
علومه» فلا يتهيّ بلوغ الغاية وحصول الكفاية في العلم كافَة؛ إلا لأفرادٍ من الخلق یهیی 


بل موم ت ۰ 2 7 7 
الله عروجّل لهم ذلك» ویختصهم به فضلا منه ونعمة. 
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قال: (وملاحظة الاختصاص) - أ أن بلوغ الغاية والكفاية في أنواع العلوم نوع 
اختصاص من الله - (تهوّن 0 أي تهون علئ الراغب في اختصاصي اللو له 
بالتعمة والفضل أن يغامرٌ في طلب أنواع العلوم» وأن یتجشم العناء والتّعب حتَّى يفال 
ال اسار بح 


۳ 


لا لصابر) 


تچ ی 


(لَأسْتسْهآنَ الصَّحْبَ أو أَدْرِكَ المتی . ما اقات الاسال! 

فمَنْ صابّر العلم وكابدّه» وبذل فيه نفسّه ومالّه» وأدمنَ الحرص علیه؛ ينال منه 
ممّله فان العلم منحةٌ الكريم سبحانه» ومَنْ لظ وألحّ على الكريم» وسلك طرق 
أخذه العلم» وكمّل عبوديّته لله فيه؛ هيا الله رل له من الأسباب ما لا يكون لغيره. 

وقد تجدٌ في التاس قوي الحفظ حَسَن الفهم. هن ين العلم» ومتی 
ریت هذا وَجّب عليك أن تشهد نعمة الله عليك إِذْ يسّر لك الإقبال على العلم, وأنْ 
تزداد ین دعاء الله عَيَيجَنّ أن يعلّمك ما لم تكن تعلم وأن ینفعك بعلمك. فإِنَّ كمال 
العبوديّة في العلم - تضرعاء وابتهالاء ودعاءً» وسوالاء وإلحاحًا - يُسِتَجْدَئ به العلم. 

فالمسألة التي يعسّر عليك حفظها أو فهمُهاء إذا كرّرت معها الاستغفارٌ ودعاء الله 
سُبِحَاَهوَتََالَ فتح الله عَرَوَجَلّ لك أبوابًا في فهوهاء قد لا تنهيّا لغيرك. 

ول آخبار اهل العلم ین ذلك سلا وافل اما ین فتوحات الثه علیهم آن یر 
في المنامات ما تتَضح به المسائل المُشّكلات. 

وهذا مذكودٌ في حوال جماعة من أهل العلم؛ كالطراني وأبي ي الفرج ابن رجب» 


وغيرهما رمهوالله 
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واعلم أن الوصول إلى الحذق في العلم لا ينها بأخذه دفعة واحدة بل لا بد من 
تدريج التّفس فيه شينًا فشیتاء ويتحّقق هذا بتکرار دراسة الفنّ في عدَّة أصول له تنتظم 
وتاي لسار نع ا E‏ وهر ا مون امس وك ركد 

وتختصٌ الأصول الموجّزة بکونها جامعة للمسائل الكبار في کل باب ثم تتزايد 
مسائله فی الاصول الب تلطه والمطولة. 

ومفتاح الانتفاع بکل هو أن یتلقّی الطالب الأصولٌ الموجزة على سبیل الاجمال؛ 
ليتهياً له بذلك فهم الف وتحصیل مسائله. 

ویتلقی بعدّها الأصول المتوسّطة؛ مستوفاةً السرح والبيانء مع ذکُر ما هنالك من 
الخلاف ووجهه فتقوی بذلك ملکته في الفنْ. 

شم يتلقّئ بعدها الأصولٌ المطوّلة؛ مستکملا شرخها وبیاتها ومعرفة خلافیّاتها 
یراد له حل المُشكلاتِ» وتوضيح المُبْهَماتِء وفتح المقفلات» فيصل بهذه العْدّةِ إلى 

وهو شبيةٌ باجتماع الخَلْقٍ على ترتیب الدّراسة التُظاميّة فیما دون الجامعة في مراحل 
ثلاث: الابتدائيّة والمتوسّطة والثّانويّة. 


< عاد 
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عقد المصدّف - وفقه الله - فصلا آخر ناصحًا ملتمس العلم (أنَّ الوصول إلى 
الحَذق في العلم لا يتهيّا بأخذه دفعةً واحدت بل لا بدَّ من تدريج التّمس فيه شينًا فشيئًا)؛ 
فان لس إذا مرجت وصلث إلى المقصود فإذا هجمث عليه جيل بیتها وبيئّه؛ لان 
القلوب عند مباشرتها العلمَ تضعف عن حمله» فإ العلع ثقيلٌ» ولا يتهيّأ حمله إلا 
ده لیس شيا شين شرن الس في تحثل قله حتّى تقوی علی أثقله. 

قال: (وي: یسختی مذا» - آي السرم رك عاب الا ی لمعم 
ارتفاعا من الایجاز ال ا ثم الطرل): كه شاه ور لاه نم متوسطا انیاه نم 
طویلا ثالثا. 

ات این يي ی ورف 
الول کتابان , ار ايدان فهم العلم؛ وقد یکرن فیه کتاب واحد وقد يستفني 
المتعلّم مع قرّته وحذقٍ معلّمه عن الاحتیاج إلى الایجاز والتَّوسّط والطول في کل فنٌ. 

فالدّكيٌ مثلا في علم العربيّة إذا ززق المعلَّمَ حسن التعليم أَمْكَنَهُ الاكتفاء ب١مقدّمة‏ 
ابن آجرّام» شم (ألفيّةٍ ابن مالكِ)» وان رآه معلّمهِ يحتاجٌ إلئ مزيدٍ درس نقله بعد 
(المقلمة) ' إلى «قَطْر التّدى)» نم و إلى «ألفيّة ابن مالك». 

لکن لیس من طريقة أهل العلم نقلٌ المتعلّمِين مباشرةً إلى المطرّلاته مهما بلغت 
ترتهم؛ ان ذلك يُضِرٌ بقلوبهم ویْضعف آغدّهم العلم. 

ومن محدثات العصریّین: زعمهم أنه ينبغي الاکتفاء في أخذ العلوم حفظًا وفهمًا 
بجمع التفس على أصولها المطوّلة» فیذعون إلى حفظ وفهم «ألفيّةٍ ابن مالكِ» في 
النّحوء و«ألفيّة العراقیع» في المصطلح» و«مراقي السْعود» في الأصولء إلى غیرها. 

ويأمرون بحفظ «الصحیحین». وينهون عن «الأربعين» و«العمدة» و«بلوغ المرام». 





لِمَعَالِي الشیخ الدکتور: ضالح بْن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


ولا یرون كبيرٌ انتفاع بالأخذ للعقائد من الكتب المرتبة فيها؛ اكتفاءً بحفظ لالب 
للقرآن الکریم مع او وأنَّ العقيدة سهلةٌ لا یحتاج فیها الین ما رتیه من ره 
من آهل العلم. 

وهؤلاء أضرٌ شيءٍ على الطّلبة» ولا یفعل هذا الا مَنْ لم یعرف العلم على الحقيقة 
ولا فمَنْ یعرف العلم عل الحقيقة يُدْرِك أن العلم یدخل في القلب بأخذه شيئًا فشيئًا 
حيّى يتمكن منه. 

اى تعلو الطية عل ال ال فيكون آحدُهم قد رقي عند شيوخه حتّى 
بلغ مبلغ المنتهي» فلمًا وجد في نفيسه انتهاءً حمل النّاس علیه» فيكون ضرّرُه عليه أكبر 
من نفعهم. 

فملتوس العلم يجري على الجادّة الي رتبها أهل العلم في أخذه ولا يَمْدِل عن 
طريقتهم. 

نم قال: (وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في کل باب)؛ 
فالمتون المختصرة في أنواع العلوم تكون جامعةً لمسائل العلم الكبار في کل باب منهه 
نَم تتزاید مسائله في الأصول المتوسّطة والمطوّلة). 

قال: (ومفتاخ الانتفاع يكل هو آن یتلّی الطَالبٌ الاصول الموسرة على سبيل 
الاجمال؛ ليتهيّاً له بذلك فهم الفنّ وتحصیل مسائله)؛ فالمُوجزات من الأصول في 
فنون العلم لا يُتتمّع بها أيضًا إلا إذا أَخدّت على سبیل الاجمال. 

الما علی سيل ای و لللبطيل. 

فالّذي ین ي إلى ملتمس العلم إذا جلس بين يديه لیقراً عليه كتابًا ما ککتاب «ثلاثة 

الاصول». ثم يُمْعِن في تشقيق الکلام عليه حتّی تکثر تلك المعلومات الملقاةٌ على 
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الطّالب؛ يضر بالطّالب ولا ينتفع بهاء فیجلس بين يديه المتعلّم. ویبقی معه درسًا واحذا 
في قوله: (اعلم). 

فيقول: (اعلم): فعل أمر. 

والأفعال ثلاثة: فعل مضارعٌ» وفعل أمر» وفعل ماض. 

رها عله القنيية هن أزمان الأفعال» فان العمل وسيك القعا موالشعل زا ان 
يكون في زمنٍ مضئء أو في زمنٍ حاضرء أو في زمنٍ مستقبل؛ فان كان في زمن مضی فهو 
(الفعل الماضي). وإن كان في زمن حاضر فهو (الفعل المضارع)» وإن كان في زمنٍ 
مستقبّل فیشترك فيه (المضارع) و(الامر) ویْفرّق بينهما بعلامة کل كما سيأي فیشفل 
لالب بقوله (کما سيآي)؛ لان الطالب لا یتصوّره. 

ثم یبقی في بيان حقيقة العلم» وأقسام العلم حکمّا بين الفرض والكفاية» وآنواع 
العلوم فيمكنه أن یبقی درسًا كاملا في قوله: (اعلم» لكي الطّالب لا ينتفع ولا هو 

فن الذي يدرس التّاس على التفصيل یه شت“ بشتّت قوته» ویضعف مدارگه» وان توهّم أن 
مداركه تقوئ بهذا؛ لأن الاجمال أمكنٌ في جمع القلب على العلم ال فيكون آنفع 
للمعلم والمتعلم. 

ولم تكن هذه يقة أهل العلم في كل قطرء حت حدث ما حدث من أحوال العلم 
المي تجدّدت» وهذا يتتفع به المتنهيء أما أن يكون وسيلة لنفع المبتدئین» فهذا 
یضرهم. 

وقد آشار الرّ رکش في «قواعده» إلى أنَّ العلم لا ينفع الآ ذا أخذ را على سبیل 
الاجمال, ثم عدف عل سبیل اللتصيل: 

وآشار إليه مطوّلا بیان مفصّل ابن خلدون في «مقدمته». 


ع 
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نم قال: (ويعلتئ بها الأصول المتوشطة؛ مستوفاة الشرح والیبان» مع دقر ما 
هنالك من الخلاف ووجهه فتقوی بذلكٌ ملکته في الفنّ)؛ فيزيده شرخا وبیائاه ویذکر 
له الخلاف ن تلك المسائل» وین له وجهّه فتکون هده الرّيادة نعل للعقّل؛ لان 
أصولها متقرّرةٌ في قلبه من قبل. 

قال: (ثم يتلقئ بعدها الاصول المطوّلة؛ مستکیلا شرحها وبیائها ومعرفة 
ر له حل المُشکلات)؛ آي ما يشتبه ین مسائل العلم (وتوضیم 
المبهُماتِ)؛ أي ما یخفی منهاء (وفتح المقفلات)؛ أي ما ينغلق من مسائل العلم 
ویحتاج إلى محاولة في درک (فیصل بهذه اعد إلى ملکة المَنَّ)؛ أي یقوی فيه بهذه 
الجادّة التي يسلكها ملک العلم؛ لاه يراد له في العلم شین E‏ 

فمثلا: يُذكّر له في باب الاعتقا تاد لا اعتقاد أهل السَّنَّهَ مصلا مفصّلا في کتاب أو 
كتابين» ثم بعد ذلك یراد ذکر أقوال المخالفين» ثمّ بعد ذلك یراد الجواب عن أقوالهم. 
فإذا ابثدئ المتعلّم بذک قول أهل السن وأقوال المخالفين» وشبّه أولئك» وكيفيّة الرَد 
عليها؛ لم ينتفع طالب العلم. 

فالّذي يتكلَّم مثلا عن كلام الله نم يُبيّن اعتقاد أهل السَّنَّةَ في الكلام الالهی» شم 
يقول: وخالف فيه جماعة من أهل الفِرّق على سبعة مذاهب. فالمذهب الأوّل كذاء 
والمذهب الثاق کذا...» ی نه اسب ثم یذکر شبهات كل مذهب. شم ییدّد تلك 
لشبهات بما ات من وجوو کشفها فاا يرغ - ولا آقول: یتخوج - من عنده 
الطّالبُ وقد خط اعتقاد أهل اس باعتقاد أهل البدع. 


۳0 


ولذلك تجد مسائل من الاعتقاد إذا سألت عنها مَنْ آخذ مد مُدة في دراسته لا يصيبٌ 
فیها قول أهل السَنّة؛ له خلط له قول أهل السَّنَّة بقولهم فلم يتميّز عنده ویظن أنَّه 
آدرك علم الاعتقاد. وهو في الحقيقة لم یحط به علمّا؛ لِمّا جری له من الخَلْط فيه 


شَرْحُ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 





فصار التخليط في تعلییه مُثیرا التخليط في علمه وجرّب هذا في النّاس تج صدُقٌ ما 
ذكرت لك. 

قال: (وهو شبية) - يعني تدریج المتعلّمین - (باجتماع الحَلْق على ترتيب الدراسة 
اطا ةا دون الجامعة نی دراه ثلات: الاسداكة والمت وش طة والتاتوكة)؛ فهنه 
المراحل الثّلاث هي سل عندهم لبلوغ الدّراسة الجامعيّة والاصل لزوشها. 

فلا يمكِنٌ أن يأتي غر ابن سبع سنين فیدخل الجامعة مباشرت حتّی نوابغ الخلق» 
فإنَّ نوابغ الخلق هولاء هم حال استثناءٍ - والاستثناء لا یماس عليه -» ومع وجود 
ااا قراس قانية؛ لآن ال ال م د ا الطاهرة ووا الباظنة شیف 
الأخدّء فهذا الذي يُوجَد منه قوَّةٌ ظاهرةٌ في تعاطي علم ماء لا يمكنه الاطلاع على القرّة 
الباطنة» وهي رسو تلك المعارف في قلبه وعدم تشوشها» وهذا لا يحصل إلا بمذَّةٍ 
مديد ثمّ بعد ذلك تكون له المُكنّة في العلم. 

ئد كان مرا ين ما هذا علیم طريقة اهل الذنیا؛ فأولی أن تلاك اس ما 
ينفعهم بطريقة أهل العلم والدّین؛ بتدريجهم شينًا فشينًا حتّى يبلغوا كمالات العلم. 

وم التخليط عليهم فإنّهِ یر خروج طلاب علم يُنسَبون إليه» هم على التحقيق 
لیسوا من آهله المحققین له فتجدٌ عندهم الخلط بين آنواع المسائل» وعدم الفهم 
لکلام آهل العلم مما نرئ آثاره الیوم. 

فالّذي أضعف العلم في لاس وأذهب بهجته وجعلهم ییَارشون فيه ہما لا يليقٌ 
بالعلم وآعله ويُحمّلُ کل أحدٍ منهم مقالةً الآخر ما لا يحتمل؛ هو الجهل بالعلم, فإنَّه 
لو سكت الجاهلون لقلّ الخلاف. 


ورغ علي أنه قال: «العلم ا کثرها الجاهلون». 





لِمَعَالِي الشیخ الدُكُتُور: ضالح بْن عَبْدٍ التو بن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


فتجدٌ المزايداتِ عل مسائل من العلم لا بحشن إحكامّها فيمن تكلّم فيها ابنداء. 
ولا يحسّن الحکم عليها فيمن تكلّم في قوله ثانيّاه فيكون لهذا مورد معد به ويكون 
للآخر مَوْردٌ معد به ثم يُخطئ هذا في هذا وذاك في هذاء شم بخطی مَنْ بعدهم مَنْ 
يُخطى بتفريق أهل العلم بهذه المسائل» مع صحَّة قول هذا في مَوْرِدِ وصحَة قول ذاك 


في موردٍ آخرّء لمَنْ عقل العلم وحقيقته. 





شَرْحُ «الفقاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


j‏ | هنن ۱ زاس 


وإِنّي موصيك بأربع لن تدرك العلع ال وه معك. تصحبّكٌ حت تموت: 
أولاهن: التحقق بإخلاص ال فيه» فان العلم صیلٌ وشراگه الك ومدار نجه 
المحققة للإخلاص فيه على أربعة آمور: 
أوّلها: رفع الجهل عن التفس؛ بتعريفها طريق العُبوديّة. 
وثانیها: رفع الجهل عن الخلق؛ بارشادهم ن مصالح دنیاهم و را 
وثالثها: العمل به؛ فان العلم یراد للعمل 
ی on‏ ا 
القادر علیه. 
والیهن آشرت بقولي: 
رَد للم رفع اجه ل عم عَن تیه فقیره ین الم 
وَبَعْدَهُ الَحْصِين للْعْلُومِ من ضَيَاعِهَاوَعَمَلُ به کین 
فمن اجتمع له قصذها كمّلت نيته في العلم. 
والثانية: اعزِمْ ولا ترد فالعزم مركبٌ الصّادقِين» ومَنْ لم تكن له عزيمه؛ لم يفرح 
بغنيمه» فان العزائم جاابة الغنائم فاعم تَفْنَمه وإيّاك وأماني البطّالين. 
تمد قوَة العزم ثلاثة موارة: 
أوّلها: مورد الحرص على ما ینفع. 


لِمَعَالِي الشیخ الدُكُتُور: ضالح بْن عَبْدٍ التو بن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





وانیها: مورد الاستعانة باله مون 

وثالنها: ات ثوب العجز والکسّل. 

وهر في قول رسول الله صعَوسار «اخرض على ما ینفعك. وَاسْتَعِنْ بالل ولا 
َعْجَزا» فَجُمَلُه الثلاث منابع اک ار ماس ای ی 2 

ا العزائع: دما مطالعة سیر ال علیهم من النیّین دالت دهن 
1۳۳۹7 والصَّالحين؛ فالاعتبارٌ بحالهم ا هممهم؛ يثوّر عزمتك 
ويقوّي شکیمتك. فلا تخرم نفسك من آثارهم» وطالمٌ ما استطعتٌ من میرهم. 

والثالئة: قل اروس وأخکم المَذْرُوس» ولازم التكرارء واحرض على مذاكرة 
الأقران» ففي المذاكرة إحياء الذّاكرة» والعلمُ غَرْسُ القلب» والغرسٌُ بلا سُقيًا يموت 
وسقيا العلم مذاكرته. 

57 0 الألفاظ المُسْعَيجَادَةِ ين قرائح الحفاظ قول آبي الحجّاج المرَّيّ 


الحافظ - مدلل 


سم 


مزجا د A N‏ 
وكوك عكار دون تي بد طریق اناد اساريناة 
مفهوم ذهبت معانيه» أو محفوظ نسیّت مبانیه. 

والرّابعة: اصطحب السّكينة والأناة» وتجمّل بالصّبْر ففي التَأنّي نيل بُعْيَةِ المتمتي» 
ولبات تباث وإنّما ججم العلم بطول المذّةوتجويد ال 

فتن طلبَ العلم في بام لیا فد طلب المحال» ومن حشا قلبه شيت فشيئا سال 


وادیه وأروئ قاصديه. ونهاية العحول شت“ لواف 





شَرْحُ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


وهذا منتهئ المقاله» في نصح من التمس العلم وابتغی نواله استللتّها من مدوّنة 
سابقه» رجاء منفعة سامقه» فالخلاصة تدفع الخَصّاصةء وقِصّرٌ الخطبة مع البيان من 
میات الأذهان. 


2 


5 ۳ و 2 ° و 2 ری ا 3 

برها الله لكحن اا وس تافة منيرة اوسني 
ع ب ۹ نز 6 ریخ ۰ 7 0 a ۰ 076 o‏ 
تايا توفي داه تسم امس ساي | تا 
9 رد ۱۳۰ از ن 2 و 5 
ومن قرافلی دع بالتوفیی لكاتب وقاری مطيق 

وکنبه 
صالح ب عبد الله بن حمد الغصيميٍ 


يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الأولى 
سنة ثلاث وثلائین وأربعمائة وألف 


دا سس ري سر" 
ر اا البو فمشُش التصح لملتمس العلم المبتغي نواله 
بتوجیه نظره إلى آمور عظیمة فان الوصيّةٌ اسمٌ لما يَعْظُمُ شرعًا أو عُرقًا. 

# (أولاهيً: التحقق بإخلاص اليه فيه» فان لعلم صيدٌ وشراگه ال ولا یل في 
العلم النّافع إلا مَنْ حلص نیته فيه لله. 

(ومدارٌ نیته المحققة للإخلاص فيه على أربعة أمور: 

أوّلها: رفع الجهل عن التفس)؛ بأن تنوي رفع الجهل عن نفسكء (بتعريفها طريق 
العُبِوديّة)؛ مادك من العلم أن يدلّكَ على طريق عبوديّتك ال 





لِمَعَالِي الشیخ الدکتور: ضالح بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


(وثانيها: رفع الجهل عن الخلق)؛ فتنوي في ابتغائك العلمَ أن ترفع الجهل عن 
الخلق ورفقه عنهم یکون (بٍرشادهم اليم مصالح دنياهم وأخراهم؛ فلا يبتفي اليا 
عند بذله العلمَ من الاس * E‏ لا مان ولا سا ولا ساهاه ولا ركان ولا 
تا ولا ما ام ولا ات 

ومنتهی آمره في بهم أن یکون هادي لهم بز فده الی مصالحهم نی الذنیا وال خرةه 
واذا قرأ رتبة الهداية والارشاد جعله الله للمتّقین إماما: 

وإذا كان منتهی آمله في الخلق أن یذکروه» أو یشکروه أو یتصبوه» أو یجعلوا له 
جامًا؛ فان هذا يفوت على نفسه الخیر العظيم ويُوقعها فیما یقربها من العذاب 
الوخیم. 

(وثالثها: العمل به)؛ فينوي أن يعمل بالعلم» (فإن العلم یراد للعمل 

(ورابعها: إحياؤٌه وحفظه من الضّياع)؛ بأن ينوي في أخذه العلمَ أن يبقئ العلمٌ حبّا 
نضِرًا قوّ في المسلمين محفوظًا من الذَّهابٍ والصّياع» (وهذا المعنی متأكّدٌ في حن 
المتأمّل المهیاً له القادر عليه)؛ فمَنْ كانت له قدرةٌ على العلم وأهليَّةٌ فيه» بوجود 
آسباب تعاطيه من الحفظ والفهم» والذّكاء» والتباهة والفطنة» والفراغ» والمال.... 


۳ 


وغیرها؛ صار أخذ العلم في حقه آكَدَ. 

ولأجل هذا ذهب جماعةٌ من الفقهاء أن العلوم التي هي فروض كفاية تكون في 
حقٌ بعض الاس فروض عیْن» قيامًا بحق حفظ الشّريعة؛ ذكره مبسوطًا القراني في 
«الفروق». 

وني آخبار شيخ شیوخنا محكّد الأمين بن محمّد المختار الگنیی الشّنقيطيٌ: آن 
بعض أشياخه لما رأئ فطنته وذكاءه قال: يا بني؛ ان من العلوم التي هي فرض كفاية ما 


يكون فرص عين في حق أحل» وإنك من هؤلاء. 


شَرْحُ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 





ل قال: (والیهن آشرت بقولي: 
وَبَعْدَه النَخْصِينٌللْعْلُوم ین ضیاعهَارععل يورين 

وقوله: (النّسَمْ)؛ أي النفوس» فالنَّسَم: جمع تسم وهي التّفس. 

وقوله: (زکن)؛ أي ثبت. 

(فمن اجتمّعٌ له قصدها کمْلّت نيته في العلم). 

#(والثانية: اعزْمْ ولا تتردّدء فالعزم مرکب الصَّادقین)؛ والعزمٌ هو الارادة الجازمته 
وإذا فات العبد عزمّه فانته الغنائم. 

قال: (ومَنْ لم تكن له عزیمه؛ لم يفرح بغنيمّه» فإ العزائم جلابة الغنائم)؛ أي 
المستذعية لهاء (فاعزم تَفْمّم» وإيّاك وأمان البطالین)؛ لأنَّ الأماني رووس آموال 
المَفالیس؛ قاله ابن القیّم رمال 
ف ذکر ان 35 العوم تمد ا مرا 
(آوّلها: مورد الحرص على ما ینفع. 
وثانیها: مورد الاستعانة بالله 2ف » 
ولاحيا ت 


و ی ل كم هوم لكا 3 و م1 OT‏ ق هة بل م2 
وبرهانها: قوله صاالهعلَِهوسر: («اخرص علی مَايَنفعك. واشتعنْ باش ولا 


1١4 


3 


قال: (فجُمَلّه الثلاث منابعٌ المَوّارد)؛ أي تنبع منها تلك الموارد المذكورة آنمًاء 
(واحدًا واحدّا؛ حذو القَذَّة بالقَذَّة)؛ واه اسم لريشة الهم التي تكون في آخره» مما 


قال: (وممًا يحرّكُ العزائم: إدمان مطالعة سیر المُنْعَم عليهم من لین والصديقين 
والشهداء والصالحین؛ فالاعتباز بحالهم. وتف ناغل د هممهم؟ شود ك 
ويقوي شَكِيمَتَك)؛ ذ فمن أنفع ما يكون للطالب مطالعتّه یر من مضی. 





قال ابن الجوزيٌ رنه في «صيد الخاطر»: (لا أجدٌ لطالب العلم نفع من مطالعة 
شيو اله 

وذكر ابن مفلح واه أن الفقه والعلم إذا لم يُقرَنَا بالتظر في سير السّلفء 
والقراءة في كتب الرّقائق؛ قلت منفعتّه وذهبت بهجثه. 

قال: (فلا تخرم نفسّك من آثارهم وطالِعَ ما استطعت من سيّرهم). 

# نم قال في الوصيّة اللشة: (والثّائئة: قذَّلِ الدُروس وأحكِم المَدْرُوسء ولازم 
التكرار» واحرض على مذاكرة الأقران» ففي المذاكرة إحياء الذّاكرة» والعلمُ عرش 
القلب» والغرسٌ بلا یا یموث وسقيا العلم مذاكرته)؛ والمذاكرةٌ هي المراجعة مع 
الأقران بكر كلّ واحدٍ منهم ما ور في قلبه من العلم عن شيخهم» فيجتمعون بعد 
الدروس ویذگر کل واحد منهم في مسائله ما تلقّوا عن شیخهم في كتاب ما أثناء دراسته 
فيحفظون العلم بذلك. 

وطلاق لسر (امذاکرة)علی فعل الاح لا یص لت بل یس (مطالعتّ» ول 
بستّی (مذاکرة) |۱۷ إذا كانت فيه مُفَاعَلَةٌ من الک مع غيره. 

نم قال: (وین بدائع الالفاظ المُسْتَجَادةٍ من قراتح الحْفَاظ) - آي میّ الاشعار 
المستجادة المنقولة عن بسب إلى العلم - (قول أبي الحجّاج الى 
الحافظ رَحَدأَانَهُ: 


و ,چچ ET‏ ر ا رګ ار وم o e‏ 
من حازالعلم وذاكره خسنت دناه حرسه 





شَرْحُ «الققاله في تُصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 


فقاو تاره فا الولعم ةة 
ُ قال: ea GEN EEN‏ طوبل في ابتفاه 
استرجاع مفهوم ذهبث معانیه أو محفوظ یت مَبانيه)؛ فلا بد من تَعَامّدٍ 
المحفوظات والمفهومات مر بعد مرَةٍ ورب من وقیه في زمان تلقيه ما يكون 
لاسترجاعها. 
ثم إذا أفضئ إلى العطلة جعل شغلّه في عطلته استرجاع ما تقد منه من محفوظ أو 


ا 
چس 


مفهوم» ثم ان بقي منها شيءٌ بدأ بشيءِ جدید. 

وساي امد O‏ جم نر يسول اال 
آوقات الشّغل بالدّراسة أو العمل على تلقّي علم جدیده ثم يجعل العطلة محلا لذلك 
أيضَاإء فلا یزال ین جديدٍ في جديدٍ حتّی لا يبقئ معه شيءٌ منه» لکن من اغتنم فرص 
العطّل المؤقتة العامّة والخاصّة لمراجعة العلم بقي معه العلم. 

ولا ينبغي أن یکل المرءٌ من ذلك أو يأف منه مع تقدّمه في العلم» فان العاقل لا 
يرئ من النَّفْصٍ أن يُرَئ - وهو ممّن يشار إليه بالعلم - أن يكون في يده «ثلاثة 
الاصول» يعي تحفظها ويذكر فيما سبق منه في فهمهاء فإ كَل أهل العلم لم تزل هذه 
عادتهم؛ أنفةَ من ذهاب العلم من قلوبهم» فإِنَّ العلم إذا لم يكرّر النَظرٌ فيه ذهب. 

ومن أخبار شيوخنا في ذلك: أن شيخنا عليًا بن حَمَدٍ الصَالحی رنه - وهو ین 
كبار أصحاب العلامة ابن سعدي - أمسك يومًا بید تلميذه السيخ محمّد بن صالح ابن 
مروت وکان اق ابتداء الطلب من آخذ عنه «العقيدة الواسطیّ» -» وقال له: رَد 
لو جلسنا یا شيخ محمد في وق ُراجع فيه محفوظاننا. 


2 5 | ا م سر صو 
يقول هذا وهو قد قارّت السبعين اه تعالی ! 


لِمَعَالِي الشیخ الدکتور: ضالح بْن عَبْدٍ التو بن حَمَدٍ العُْصَيْمِيَ 





© ثم قال: (والرابعة: اصطحب السّكينة والأناة)؛ والفرق بين السّكينة والأناة 
السّكينة: سکون مطلقٌ» وأمّا الأناة: فسکون في مقابل ما یی فاذا روجع صاحب العلم 
بَا يُعْضبُه ویعکر صَفْوَهُ فسكنَ؛ كان موصوف بالأناة. 

قال: (وتجمّل بالصَّبْر ففي التأنّي نيل بُغْيَةٍ المتمنّي» والثَّباثُ بات واّما يُجمع 
العلم بطول المدَّة وتجوید العُدَّة)؛ والعْدّة هي آلة العلم» وتحو یدها: تقو یتها. 

الاتوظلب اطول اللبراا المكاب لبد لسري ی 


ىو 


وادیه وروی قاصدیه» ونهاية العحول تشت تست وافول) آي متهی ما بضير البه آنه 
المستعجل أن یتشتّت في العلم» ثم يأل نجمّه منه» ویزول اسمّه عن دیوان آهله. 
ثمّ قال: (وهذا منتهی المقاله في نصح من التمس العلم وابتغئ نوالّه» استللتها من 
مدوّنة سابقه)؛ أي استخرجتها على وجو مستلطف من کتاب ساب (رجاء منفعة 
سامقه)؛ أي عالية» (فالخلاصة تدفع الحَصاصة)؛ والحصَاصة هي الحاجّة» فخلاصّة 
ما یلق من العلم تسد حاجة المتعلّم. 
(وقع قَصَر الخطبة) - من الکلام - (مع البيان) - أي الایضاح - (من مُنِيرَات 
الأذهان)؛ فممّا تستنيرٌ به الأذهان وتقوی؛ أن یکون ما یُلقی إليها من العلم قلیلا با 
واضحًا جامعًا مختصرا؛ لیکون آوعین في القلوب حفظًا وفهمّا. 
ثمّ ختمها مصنفها بنظیر ما ابتدآها به؛ فإنّه ابتدأها بثلائة أبياتٍ نظمّا في الصَّلاة 
والسّلام على التب یوم ثم ختمها بثلائة آبیات فقال: 
الك E‏ اقيق NN‏ اين 
لاسا كتوفي غالبا ني‌ابا 
ون را ینغ بالتوفیق لكاتب وقاری مُطِيقٍ) 


وقوله: (في درا آي اغ مراتبه» فذروةٌ اليم أعلئئ ما فيه. 


شَرْحُ «الققاله في تصح مَنْ التمس العلم وابتغى نواله» 





و و و 
وذالها مضمومةء وتكسّر؛ فیقال: ذروة» وذروت وذكر الفتح في لغة رديئة. 
وقوله: (مطیق)؛ أي مستطيع. 
(وكتبه 


ا بل عبد الله بن حمد الغْصيمن 
يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادى الأولى 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وآلف) 


[فائدة]: 

من الخطأ الشّائع تسميةٌ شهور العرب بأرقام» فالعرب تجعل للشهور أسماءً ولا 
تجعل لها آرقامّاه فيقولون: شهر المحرّمء لا شهر ۰۱ ويقولون: شهر صفر لا شهر ۲ 
ویقولون: شهر ذي الحجة لا الشير ۱۲. 

واستفدت هذه الفائدةً من العلامة محمد الصَّدَّيق الصرير» من علماء السودان, 
وکان مشارًا إليه بالعلم في الفقه خاضَّة وني آبواب المعاملات أخص» وهو مشهوژ 
بهذاء وكان عضوًا لمَجْمّع الفقه في هذه البلاد» فأهداني مرَّةَ في زيارةٍ له کتابّاه فقال لي: 
ما تاريخ الوم بالشاريخ العربي ۶ ؟» قال: لأن بلادنا یخفی فيهاء فالتّاریخ فيها بتاريخ 

فقلت له: كذا وكذا وكذا؛ بالأرقام. 

فقال: العربٌ لا تؤرّخ بالأرقام» قال: ولم أرَ هذا إلا عندكم في السعوديّة» يعني 
كتابة التاريخ العربع بالارقام أمّا غيرنا فليس عندهم التاريخ العربيٌ» واٍنما عندهم هذا 


التاريخ الآخر وهو تاريخ التصاری وهو بالأرقام فانهم یستعملوه وأمَّا أهل الاسلام 





لِمَعَالِي الشيخ الدُكُنُو ضالح بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


1 
1 


من العرب - وهوأصل لغة الاسلام على ما بسطه الشاطب في «الموافقات» - فإِنَّهِم 


يؤرّخون بأسماء الشهور. 


تفر الشَرْخُ في مَجْلس وَاحِدٍ 
يوم الشبت الخامس من شهر ذي الحجّة 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة وألف 
في مسجد ابن باز بمدينة مكة المكرمة 


